
  
 التَّطَرُّفُ 

ني فَقَطْ!
 ليَسَْ فِي التَّدَيُّ

 

 
 

 



ني فَقَ  2 
 طْ!التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

 
 

 

 



ني فَقَطْ! 3 
 التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

 

 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1اء: ]النس

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

ابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ    كِتَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَ  ةٍ بدِْعَةٌ اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ثَ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَ لََلَةٌ

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ



ني فَقَ  4 
 طْ!التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

 

فِ  رُّ ةِ التَّطر بر انر مُُر ةِ ور طِيَّ سر ةُ الْور يعر ِ  شَر

ينِ، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه هَذِهِ  رِيعَةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَسَطيَِّةَ منِْ مَقَاصِدِ الدِّ فَاسْتقِْرَاءُ الشَّ

رِيعَةَ دِينَ الْفِطْرَةِ،  وَأُمُورُ الْفِطْرَةِ رَاجِعَةٌ إلَِى الْجِبلَِّةِ، فَهِيَ كَائنِةٌَ فيِ النُّفُوسِ، الشَّ

 فَسَهُلَ عَلَيْهَا قَبُولُهَا.

عْناَتِ، قَالَ تعَاَلىَ: ةِ وَالِْْ دَّ  ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ وَمِنَ الفِْطرَْةِ: النُّفُورُ مِنَ الشِّ

 .[28]النساء: ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ

ةً وَدَائمَِةً،  -الَىتَعَ -وَقَدْ أَرَادَ الُلَّه  سْلََمِ شَرِيعَةً عَامَّ أَنْ تَكُونَ شَرِيعَةُ الِْْ

رًا، وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ إذَِا  ةِ سَهْلًَ مُيَسَّ فَاقْتَضَى ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ تَنفِْيذُهَا بَيْنَ الْْمَُّ

ةُ، فَكَانَ منِْ أَهَمِّ  عْنَاتُ وَالْمَشَقَّ سِمَاتهَِا: الْوَسَطيَِّةُ، وَالْيُسْرُ،  انْتَفَى عَنْهَا الِْْ

مَاحَةُ   .)*(.وَالسَّ

 

                                                             

مِنْ  18الْجُمُعَةُ  -« حُبُّ التَّنَاهِي شَطَطٌ.. خَيْرُ الْْمُُورِ الْوَسَطُ!»منِْ خُطْبَة: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(

 م.2025-5-16 |هـ1446ذِي الْقِعْدَةِ 



ني فَقَطْ! 5 
 التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

اةِ  ير انبِِ الْْر ور يعر جر ِ لُ جَر ةُ ترشْمر طِيَّ سر  الْور

ةُ نسِْبَةٌ إلَِى الْوَسَطِ، وَقَدْ وَرَدَتْ كَلمَِةُ )الْوَسَطِ( بِاشْتِقَاقَاتٍ  يَّ
وَالْوَسَطِ

دَةِ الْمَعَانيِ؛ وَلَكِنْ يَ  ةِ بمَِا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلكَِ وَأَشْمَلُ، مُتَعَدِّ يَّ
ظْهَرُ مَفْهُومُ الْوَسَطِ

 وَذَلكَِ وَفْقَ النُّصُوصِ.

شْرِيعِ،  ةُ تَشْمَلُ جَمِيعَ جَوَانبِِ الْحَيَاةِ، وَجَمِيعَ جَوَانِبِ التَّ يَّ
فَالْوَسَطِ

وَازُنِ  وَالتَّنْظيِمِ، وَالْعِبَادَاتِ، وَالْمُعَامَلََتِ، وَالْعَدْلِ  فَاتِ، وَالتَّ صَرُّ فيِ سَائِرِ التَّ

بَاتِ.  فيِ كُلِّ الْمُجَرَّ

لُوكِ وَالْْخَْلََقِ، وَالْْدََبَ،  ةَ وَالْفَضْلَ، وَحُسْنَ السُّ كَمَا تَعْنيِ الْوَسَطيَِّةُ الْخَيْرِيَّ

 
ِ
يمَانُ باِللَّه عْتقَِادُ الَّذِي هُوَ الِْْ

ِ
مَةِ ذَلكَِ كُلِّهِ الَ  .-تَعَالَى- وَفيِ مُقَدِّ

ةِ تُسْهِمُ  ةُ فيِ مَفْهُومِ الْوَسَطيَِّ مُوليَِّ فِي بَيَانِ مَجَالََت  -وَلََ شَكَّ -وَهَذِهِ الشُّ

ةِ الْمُسْلمَِةِ هِيَ وَسَطيَِّةُ عَقِيدَتِهَا، وَعِبَادَاتِهَا،  دَة فيِ الْْمَُّ تَطْبيِقَاتها الْمُتَعَدِّ

 وَمُعَامَلََتهَِا، وَسَائرِِ التَّصَ 
ِ
فَاتِ، وَذَلكَِ اتِّسَاقًا مَعَ وَصْفِ اللَّه لَهَا  -تَعَالَى-رُّ

ةُ [143]البقرة: ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ: ﴿-سُبْحَانَهُ -بقَِوْلهِِ  هَا أُمَّ نََّ
ِ

، وَلْ

تيِ وَصَفَهَا الُلَّه  ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺأَيْضًا بقَِوْلهِِ: ﴿ -تَعَالَى-الْخَيْرِ الَّ

 .[110]آل عمران: 



ني فَقَ  6 
 طْ!التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

سْلََ   تيِ فَوَسَطيَِّةُ الِْْ مِ تَعْنيِ جُمْلَةَ الْمَحَاسِنِ وَالْفَضَائلِِ وَالْعَادَاتِ وَالتَّقَاليِدِ الَّ

 فيِ خَلْقِهِ، وَأَبْقَاهَا الُلَّه وَشَرَعَهَا عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ 
ِ
لعُِمُومِ  صلى الله عليه وسلمجَرَتْ عَلَيْهَا سُنَّةُ اللَّه

، وَهَذِهِ هِيَ الْحَقِ  تيِ لََ يَتَعَارَضُ فيِهَا النَّقْلُ وَالْعَقْلُ الْخَلََئقِِ، فَهَذَا هُوَ الْحَقُّ يقَةُ الَّ

 .)*(.الْبَتَّةَ، بَلْ يَتَصَادَقَانِ وَيَتَوَافَقَانِ 

 

                                                             

مِنْ  18الْجُمُعَةُ  -« حُبُّ التَّنَاهِي شَطَطٌ.. خَيْرُ الْْمُُورِ الْوَسَطُ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2025-5-16 |هـ1446قِعْدَةِ ذِي الْ 



ني فَقَطْ! 7 
 التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

اءِ  فر الْْر يْْر الْغُلُوِّ ور طٌ بر سر  دِينُ الِله ور

 
ِ
مَا أَمَرَ  -تَعَالَى-وَسَطٌ بَيْنَ الْغَاليِ فيِهِ وَالْجَافيِ عَنْهُ، وَالُلَّه  وَدِينُ اللَّه

ا إِفْرَاطٌ،  هِمَا ظَفَرَ؛ إِمَّ يْطَانُ فيِهِ بأَِمْرَيْنِ لََ يُبَاليِ بأَِيِّ عِبَادَهُ بأَِمْرٍ إلََِّ اعْتَرَضَ الشَّ

ا تَفْرِيطٌ.  وَإمَِّ

ا إلَِى تَفْرِيطٍ وَإضَِاعَةٍ  وَمَا أَمَرَ الُلَّه  يْطَانِ فيِهِ نَزْغَتَانِ؛ إمَِّ ا بأَِمْرٍ إلََِّ وَللِشَّ ، وَإمَِّ

.  إلَِى إفِْرَاطٍ وَغُلُوٍّ

 وَسَطٌ بَيْنَ الْجَافيِ عَنهُْ وَالْغَاليِ فيِهِ؛ كَالْوَاديِ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، وَالْهُدَى 
ِ
وَدِينُ اللَّه

عٌ لَهُ؛ بَيْنَ ضَلََلَتَيْنِ، وَالْوَسَطِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ ذَميِمَيْنِ، فَكَمَا أَنَّ الْجَافيَِ عَنِ الْْمَْرِ مُضَيِّ 

، وَهَذَا بتَِجَاوُزِ الْحَدِّ   .)*(.فَالْغَاليِ فيِهِ مُضَيِّعٌ لَهُ، هَذَا بتَِقْصِيرٍ عَنِ الْحَدِّ

 

                                                             

مِنْ  18الْجُمُعَةُ  -« حُبُّ التَّنَاهِي شَطَطٌ.. خَيْرُ الْْمُُورِ الْوَسَطُ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2025-5-16 |هـ1446ذِي الْقِعْدَةِ 



ني فَقَ  8 
 طْ!التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

 

ةِ  طِيَّ سر ةِ إلَِر الْور نَّ السُّ ةُ الْقُرْآنِ ور عْور  در

عْتدَِالِ، وَالقْرُْآنُ المَْجِيدُ زَاخِرٌ بكَِثيِرٍ مِنَ الْْياَتِ الَّتيِ تدَْعُو إلِىَ الوَْ 
ِ
سَطيَِّةِ وَالِ

 مِنهَْا:

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[143]البقرة: ﴾ ڄڃ ڄ ڄ

 .[185]البقرة: ﴾ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :-سُبحَْانهَُ -وَقوَْلهُُ 

 .[286]البقرة: ﴾ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :وَقَوْلهُُ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَوْلهُُ 

 .[171]النساء: ﴾ ڀڀ ڀ ڀ

 .[31]الأعراف:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَوْلهُُ 

 .[31]الأعراف: ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَوْلهُُ 

 .[29]الْسراء: ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ



ني فَقَطْ! 9 
 التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿ :وَقَوْلهُُ 

 .[67]الفرقان: ﴾ ئم ئح

 ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَوْلهُُ 

 ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ

 .[77]القصص: ﴾ بح بج

 ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :وَقَوْلهُُ 

 .[23]الحديد: ﴾ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 فدَِيننُاَ ديِنُ الوَْسَطيَِّةِ..

 رَسُولُ الوَْسَطيَِّةِ.. صلى الله عليه وسلموَرَسُولنُاَ 

ةٌ  تنُاَ أمَُّ  وَسَطٌ.. وَأمَُّ

سُولُ الْكَرِيمُ  عْتدَِالَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَاءَ الرَّ
ِ

يَّةَ وَالَ
حْمَةَ وَالْوَسَطِ  ليَِنْشُرَ الرَّ

تِ،  دِ وَالتَّزَمُّ فيِ كُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ، بَعِيدًا عَنِ التَّعْقِيدِ وَالْجُمُودِ، وَالتَّشَدُّ

فْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ.  وَالِْْ

نَا، وَشُكْرِنَا لرَِبِّنَا: أَنَّهُ مَنَّ عَلَيْنَا باِلِْْسْلََمِ الْحَنيِفِ، وَمنِْ دَوَاعِي فَخْ  رِنَا وَعِزِّ

وَهُوَ دِينٌ وَاضِحٌ لََ غُمُوضَ فيِهِ، وَلََ لَبْسَ فيِهِ، وَلََ تَنَاقُضَ فيِهِ، وَتَعَاليِمُهُ سَهْلَةٌ 

نْسَانَ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَ  رَةٌ تُنَاسِبُ الِْْ  ے ھ ھ ھ ھكَانٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿مُيَسَّ

 .[78]الحج: ﴾ ۓۓ ے



ني فَقَ  10 
 طْ!التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

 صلى الله عليه وسلمجَاءَ ثَلََثَةُ رَهْطٍ إلَِى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  

ا أُخْبرُِوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: صلى الله عليه وسلميَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبيِِّ  نَحْنُ منَِ  وَأَيْنَ »، فَلَمَّ

رَ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ  «.! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

يْلَ أَبَدًا» قَالَ أحََدُهُمْ: ا أَنَا فَإنِِّي أُصَلِّي اللَّ  «.أَمَّ

هْرَ وَلََ أُفْطرُِ » وَقَالَ آخَرُ:  «.أَنَا أَصُومُ الدَّ

جُ أَبَدًاأَنَا أَعْتَزِلُ النِّ » وَقَالَ آخَرُ:  «.سَاءَ فَلََ أَتَزَوَّ

 
ِ
 -أنَتْمُُ الَّذِينَ قُلْتمُْ كَذَا وَكَذَا؟ أمََا »إلَِيْهِمْ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 -وَالل

جُ  ؛ وَلكَنِِّي أصَُومُ وَأفُطْرُِ، وَأصَُلِّي وَأرَْقُدُ، وَأتَزََوَّ
ِ
، وَأتَقْاَكُمْ لل

ِ
إنِِّي لَأخَْشَاكُمْ لل

.(1)«سَاءَ؛ فمََنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فلََيسَْ مِنِّيالنِّ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

خَ مَنهَْجِيَّةَ التَّيسِْيرِ،  صلى الله عليه وسلموَهَكَذَا وَضَعَ نبَيُِّناَ الْكَرِيمُ  النِّقَاطَ عَلَى الْحُرُوفِ؛ ليُِرَسِّ

ةِ، وَليِقَْضِيَ عَلَى التَّشَدُّ   .)*(.دِ وَالتَّزَمُّتِ، وَالِْْفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ وَرَفْعِ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّ

 

                                                             

 .(5063أخرجه البخاري ) (1)

مِنْ  18الْجُمُعَةُ  -« نَاهِي شَطَطٌ.. خَيْرُ الْْمُُورِ الْوَسَطُ!حُبُّ التَّ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2025-5-16 |هـ1446ذِي الْقِعْدَةِ 



ني فَقَطْ! 11 
 التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

فِ  رُّ التَّطر حْذِيرُ مِنر الْغُلُوِّ ور  التَّ

فْرَاطُ  نْحِرَافُ عَنْ مَنْهَجِ الْوَسَطيَِّةِ لَهُ صُورَتَانِ مُتَبَاينَِتَانِ؛ هُمَا: الِْْ
ِ

وَالَ

 وَالْجَفَاءُ.وَالتَّفْرِيطُ، وَإنِْ شِئْتَ قُلْتَ: الْغُلُوُّ 

: هِ عَلَى مَا  وَالغْلُوُُّ  فيِ حَمْدِهِ أَوْ ذَمِّ
ِ
يْء ؛ بأَِنْ يُزَادَ فيِ الشَّ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ

، وَنَحْوِ ذَلكَِ.  يَسْتَحِقُّ

 وَالتَّشْدِيدُ فيِهِ بتَِجَاوُزِ الْحَدِّ » :(1)قَالَ الحَْافظُِ 
ِ
يْء : الْمُبَالَغَةُ فيِ الشَّ  «.الْغُلُوُّ

.وَبِ  اطبِيُِّ  مِثْلِ ذَلكَِ قَالَ الشَّ

وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الغْلُوُِّ فيِ كَثيِرٍ مِنَ النُّصُوصِ؛ سَوَاءٌ مِنَ القْرُْآنِ المَْجِيدِ، 

رَةِ، فمَِنْ ذَلكَِ: نَّةِ النَّبَوِيَّةِ المُْطهََّ  أوَْ مِنَ السُّ

 ﴾ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ :قَوْلهُُ 

 .[171]النساء: 

﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَوْلهُُ 

 .[77]المائدة: 

                                                             

 (.278/ 13« )فتح الباري» (1)



ني فَقَ  12 
 طْ!التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

طِ، وَالْغَاليِ   ينِ بَيْنَ الْمُفْرِطِ وَالْمُفَرِّ طيِنَ فيِ الدِّ ا كَانَ الْمُسْلمُِونَ مُتَوَسِّ وَلَمَّ

رِ؛ كَانَتِ الْوَسَطيَِّةُ صِفَةً مُلََزِمَةً للِْمُسْلمِِينَ.  وَالْمُقَصِّ

فُ  وَالتَّنطَُّعُ وَالْغُلُوُّ وَالتَّشْدِيدُ كَلمَِاتٌ ذَاتُ مَدْلُولٍ وَاحِدٍ، وَإذَِا كَانَ  وَالتَّطَرُّ

؛ فَهُوَ نَقِيضُ التَّقْصِيرِ، وَقَدْ نَهَى 
ِ
يْء فُ مُجَاوَزَةَ الْحَدِّ فيِ الشَّ عَنِ  -تَعَالَى-التَّطَرُّ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: ﴿-سُبْحَانهَُ -الْْمَْرَيْنِ، فَقَالَ 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[77]المائدة: ﴾ ٹ ٹ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿ :-وَقَالَ سُبْحَانهَُ 

 .[67]الفرقان: ﴾ ئم ئح ئج

ينِ؛ فَإنَِّمَا أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  إيَِّاكُمْ وَالغْلُوَُّ فيِ الدِّ

ينِ  ، وَابْنُ مَاجَه، وَأَحْمَدُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.. أَخْرَجَهُ ال(1)«الغْلُوُُّ فيِ الدِّ  نَّسَائيُِّ

ينِ: ، وَالْبَحْثُ عَنْ  وَالغْلُوُُّ فيِ الدِّ التَّكَلُّفُ وَالتَّشْدِيدُ فيِهِ، وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ

، وَالْكَشْفُ عَنْ عِلَلهَِا وَغَوَامضِِ مُتَعَبَّدَاتهَِا
ِ
 .)*(.غَوَامضِِ الْْشَْيَاء

 

                                                             

(، وصححه الْلباني 3029(، وابن ماجه )3057(، والنسائي )1851أخرجه أحمد ) (1)

 .ڤ (، من حديث عبد اللَّه بن عباس2680« )صحيح الجامع»في 

مِنْ  18الْجُمُعَةُ  -« حُبُّ التَّنَاهِي شَطَطٌ.. خَيْرُ الْْمُُورِ الْوَسَطُ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2025-5-16 |هـ1446ذِي الْقِعْدَةِ 



ني فَقَطْ! 13 
 التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

اءِ  مْير ةِ الْعر بِيَّ صر بْذُ الْعر  نر

رَ منَِ الْعَصَبيَِّةِ الْجَاهِليَِّةِ، وَبَيَّنَ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  قَدْ حَذَّ

يَّةٍ، يُقَاتلُِ للِْعَصَبيَِّةِ، وَيُقْتَلُ للِْعَصَبيَِّةِ؛ فَقِتْلَتُهُ جَاهِليَِّةٌ.  عُمِّ

يَّةٍ، يغَضَْبُ لعِصََبةٍَ، أوَْ يدَْعُو إلِىَ عَصَبَةٍ، » :صلى الله عليه وسلمقَالَ  مَنْ قَاتَلَ تحَْتَ رَايةٍَ عُمِّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«أوَْ ينَصُْرُ عَصَبَةً فَقتُلَِ؛ فَقِتلْةٌَ جَاهِلِيَّةٌ 

ةَ مُنْتنَِةٌ، وَأَنَّهَا منِْ دَعْوَى الْجَ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ  ةِ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ أَنَّ الْعَصَبيَِّ يَّ اهِلِ

يْخَانِ فيِ  كُنَّا في غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ »قَالَ:  ڤعَنْ جَابرٍِ « صَحِيحَيْهِمَا»الشَّ

 : : يَا لَلْْنَْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًَ مِنَ الْْنَْصَارِ، فَقَالَ الْْنَْصَارِيُّ

 «.يَا لَلْمُهَاجِرِينَ 

أَيْ: ضَرَبَهُ عَلَى دُبُرِهِ أَوْ عَلَى عَجِيزَتهِِ بيَِدِهِ، أَوْ برِِجْلهِِ، أَوْ بعُِرْضِ  كَسَعهَُ،

 سَيْفِهِ، فَغَضِبَ الْْنَصَْارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَى الْقَوْمُ.

 
ِ
 «.لِيَّةِ!مَا باَلُ دَعْوَى الجَْاهِ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَسَمِعَ ذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

! كَسَعَ رَجُلٌ منَِ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًَ منَِ الْْنَْصَارِ » قَالوُا:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

                                                             

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 1848أخرجه مسلم ) (1)



ني فَقَ  14 
 طْ!التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

 .(1)«دَعُوهَا فَإنَِّهَا مُنتْنِةٌَ »فَقَالَ:  

رِيفَيْنِ.. حَوْلَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ كَلَقَبَيْنِ تَدَاعَ  سْمَيْنِ الشَّ
ِ

ى حَوْلَ هَذَيْنِ الَ

ذَلكَِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ، وَقَدْ مَدَحَ الُلَّه رَبُّ  صلى الله عليه وسلممَنْ تَدَاعَى عَصَبيَِّةً، فَرَفَضَ النَّبيُِّ 

بِيُّ  الَْْنْصَارَ فِي  صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ الْمُهَاجِرِينَ فيِ كتَِابهِِ، وَمَدَحَ الْْنَْصَارَ، وَمَدَحَ النَّ

ا تَدَاعَوْا حَوْلَ صلى الله عليه وسلموَالْْنَْصَارَ  صَحِيحِ سُنَّتهِِ، وَمَدَحَ الْمُهَاجِرِينَ  ؛ وَلَكِنْ لَمَّ

رِيفَيْنِ عَصَبيَِّةً غَضِبَ  سْمَيْنِ الشَّ
ِ

مَا باَلُ دَعْوَى الجَْاهِلِيَّةِ! »، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلمالَ

 «.دَعُوهَا فَإنَِّهَا مُنتْنِةٌَ 

رِّ أنَْ المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لَِ يظَلِْمُهُ، وَلَِ يخَْذُلهُ، بحَِسْبِ » امْرئٍِ مِنَ الشَّ

 .(2)«يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ 

 .)*(.كَفَى باِلْمُسْلمِِ إثِْمًا أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .[26]الفتح: ﴾ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ

                                                             

 (.2584(، ومسلم )4905أخرجه البخاري ) (1)

(، من حديث واثلة بن الْسقع، 183( )22/74(، والطبراني )16062)أخرجه أحمد  (2)

 «.رجاله ثقات(: »188/ 8« )مجمع الزوائد»قال الهيثمي في 

الْجُمُعَةُ  -« هـ .. دَعُوهَا فَإنَِّهَا مُنْتنِةٌَ 1430خُطْبَةُ عِيدِ الْْضَْحَى لعَِامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  10  م.2009-11-27 |هـ1430منِْ ذِي الْحِجَّ



ني فَقَطْ! 15 
 التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گيَقُولُ تَعَالَى: ﴿»

 
ِ
حِيمِ(، وَأَنفُِوا منِْ دُخُولِ رَسُولِ اللَّه حْمَنِ الرَّ  الرَّ

ِ
حَيْثُ أَنفُِوا منِْ كتَِابَةِ )بسِْمِ اللَّه

ةَ قَاهِرِينَ  صلى الله عليه وسلم نةَِ؛ لئَِلََّ يَقُولُ النَّاسُ: دَخَلُوا مَكَّ وَالْمُؤْمنِيِنَ إلَِيْهِمْ فيِ تلِْكَ السَّ

ةِ لَمْ تَزَلْ فيِ قُلُوبهِِمْ حَتَّى لقُِرَيْشٍ، وَهَذِهِ الْْمُُورُ وَنَ  حْوُهَا منِْ أُمُورِ الْجَاهِليَِّ

 ں ں ڱ ڱ ڱأَوْجَبَتْ لَهُمْ مَا أَوْجَبَتْ منِْ كَثيِرٍ منَِ الْمَعَاصِي، ﴿

﴾، فَلَمْ يَحْمِلْهُمُ الْغَضَبُ عَلَى مُقَابَلَةِ الْمُشْرِكيِنَ بمَِا قَابَلُوهُمْ بهِِ، ڻ ڻ

 وَلَوْ كَانتَْ بَلْ صَبَرُوا 
ِ
تيِ فيِهَا تَعْظيِمُ حُرُمَاتِ اللَّه رُوطَ الَّ ، وَالْتَزَمُوا الشُّ

ِ
لحُِكْمِ اللَّه

ئمِِينَ.  مَا كَانَتْ، وَلَمْ يُبَالُوا بقَِوْلِ الْقَائلِيِنَ وَلََ لَوْمِ اللََّ

قِيَامَ ﴾: وَهِيَ )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه( وَحُقُوقُهَا، أَلْزَمَهُمُ الْ ۀ ڻ ڻ﴿

﴾ كَانُوا ﴿أَهْلَهَا﴾: ﴾ منِْ غَيْرِهِمْ ﴿وَ ہ ہ ۀبهَِا، فَالْتَزَمُوهَا وَقَامُوا بهَِا، ﴿

ذِينَ اسْتَأْهَلُوهَا؛ لمَِا يَعْلَمُ الُلَّه عِندَْهُمْ وَفيِ قُلُوبهِِمْ منَِ الْخَيْرِ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  الَّ

 .(1)«﴾ے ھ ھ ھ ھ﴿

سْلََمَ لُحْمَةً وَسُدًى بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِي نَ جَعَلَ الِْْ

بُونَ حَوْلَهُ هُوَ الِْْسْلََمُ الْعَظيِمُ.  وَالْمُسْلمُِونَ شِعَارُهُمُ الَّذِي يَتَعَصَّ

ذِينَ مَاتُوا إنَِّمَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ا هُمْ قَدْ أَخْبَرَنَا أَنَّ أَقْوَامًا سَيفَْتَخِرُونَ بآِبَائهِِمُ الَّ

 أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَإنَِّمَا هُوَ كَالْجُعَلِ يُدَهْدِهُ الْخُرْءَ بأَِنْفِهِ! صلى الله عليه وسلمفَحْمُ جَهَنَّمَ، فَبَيَّنَ 

ليَنَتْهَِينََّ أقَْوَامٌ يفَْتخَِرُونَ بآِباَئهِِمُ الَّذِينَ مَاتوُا إنَِّمَا هُمْ فحَْمُ جَهَنَّمَ، أوَْ »

                                                             

 (.938)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



ني فَقَ  16 
 طْ!التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

 مِنَ الجُْعَلِ الَّذِي يدَُهْدِهُ الخِْرَاءَ بأِنَْفِهِ ليَكَُوننَُّ أهَْوَنَ عَ  
ِ
 .(1)«لىَ الل

وَهُوَ الْجُعْرَانُ الْمَعْرُوفُ - كَالجُْعلَِ »مَنزِْلَتهَُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ،  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ 

ةِ  كُمُ اللَّهُ - الخِْرَاءَ  -أيَْ: يُدَحْرِجُ -يدَُهْدِهُ  -عِندَْ الْعَامَّ ؛ «بأِنَفِْهِ  -رَبُّ الْعَالَمِينَ  أَعَزَّ

 لوَِضَاعَتهِِ وَحَقَارَتهِِ.

ليَنَتْهَِينََّ أقَوَْامٌ يفَْتخَِرُونَ بآِباَئهِِمُ الَّذِينَ مَاتوُا إنَِّمَا هُمْ فحَْمُ جَهَنَّمَ، أوَْ ليَكَُوننَُّ »

 مِنَ الجُْعلَِ الَّذِي يدَُهْدِهُ الخِْرَاءَ بأَِ 
ِ
 «.نفِْهِ أهَْوَنَ عَلىَ الل

 خُطوُرَةَ العْصََبيَِّةِ.. صلى الله عليه وسلمبيََّنَ النَّبيُِّ 

عَارَاتِ القْوَْمِيَّةِ.. نْتمَِاءِ إلِىَ الشِّ
ِ
 وَخُطوُرَةَ الِ

عاَرَاتِ الحِْزْبيَِّةِ..  وَإلِىَ الشِّ

ديَِّةِ.. يِّقةَِ الرَّ نتْمَِاءَاتِ الضَّ
ِ
 وَإلِىَ الِ

 
ِ
مِ العْظَيِمِ.وَلمَْ يجَْعَلِ انْتمَِاءً صَحِيحًا سِوَى الِ ََ  نْتمَِاءِ إلِىَ ديِنِ الِْْسْ

وهُ، وَلَِ تكُْنوُهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ   .(2)«مَنْ تعَزََّى بعِزََاءِ الجَْاهِلِيَّةِ فأَعَِضُّ

                                                             

(، 2965« )صحيح الترغيب والترهيب»(، وحسنه الْلباني في 3955أخرجه الترمذي ) (1)

يفَْتخَِرُونَ بآِباَئهِِمُ  ليَنَتْهَِينََّ أقَوَْامٌ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤمن حديث أبي هريرة 

 مِنَ الجُْعَلِ الَّذِي يدَُهْدِهُ الَّذِينَ مَاتوُا إنَِّمَا هُ 
مْ فحَْمُ جَهَنَّمَ، أوَْ ليَكَُوننَُّ أهَْوَنَ عَلىَ اللِ

يَّةِ وفخَْرَها باِلْْباَءِ، إنَِّمَا هُوَ مُؤْ 
مِنٌ تقَِي  الخِْرَاءَ بأِنَفِْهِ، إنَِّ اللَ قدَْ أذَْهَبَ عَنكُْمْ عُبِّيَّةَ الجَْاهِلِ

 ،  «.النَّاسُ كلُُّهُمْ بنَوُ آدمََ، وَآدمَُ خُلقَِ مِنْ ترَُابٍ أوَْ فَاجِرٌ شَقِي 

( واللفظ له، وصححه 21234(، وأحمد )8864« )السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (2)

 .ڤ(، من حديث أبي بن كعب 741« )صحيح الْدب المفرد»الْلباني في 
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حَْمَدَ: 
ِ

وهُ بهَِنِ أبَيِهِ، وَلَِ تكَُنُّوا»وَفيِ رِوَايَةٍ لْ  «.فأَعَِضُّ

نْتَمَى أَوِ انْتَسَبَ إلَِى الْجَاهِليَِّةِ عَصَبيَِّةً بشِِعَارٍ منِْ أَنَّ مَنِ ا صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

دِينَ:  وهُ »شِعَارَاتِ الْعَصَبيَِّةِ الْجَاهِليَِّةِ فَهَذَا جَزَاؤُهُ عِندَْ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُوَحِّ  فأَعَِضُّ

وهُ - ا أَحَدٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ يُدْعَى ، هَكَذَا ظَاهِرًا، وَمَ «بهَِنِ أبَيِهِ، وَلَِ تُكْنوُهُ  -فَأَمصُِّ

لََلَةِ عَلَى مَا هُنَالكَِ منِْ قُبْحِ الْعَصَبيَِّةِ باِنْتمَِائهَِا.  لفُِحْشٍ؛ وَلَكنِْ للِدَّ

دَمَ، وَأَنَّ آدَمَ قَدْ خُلقَِ منِْ تُرَابٍ؛  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 
ِ

قَدْ بَيَّنَ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لِ

 ؛ فَلََ يَفْخَرَنَّ أحََدٌ عَلَى أَحَدٍ.«مَ، وَآدمَُ مَخْلوُقٌ مِنْ ترَُابٍ كُلُّكُمْ لِْدَ »

 .(1)«النَّاسُ كُلُّهُمْ بنَوُ آدمََ، وَآدمَُ خُلِقَ مِنْ ترَُابٍ »

إنَِّ اللَ أوَْحَى إلِيََّ أنَْ توََاضَعوُا؛ حَتَّى لَِ يفَْخَرَ أحََدٌ عَلىَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 ؛ حَتَّى لََ يَتَكَبَّرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.(2)« يبَْغِيَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ أحََدٍ، وَلَِ 

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤار (، من حديث عياض بن حم2865أخرجه مسلم )( 2)

« 
ِ
ألََِ إنَّ رَبِّي أمََرَنيِ أنَْ أعَُلِّمَكُمْ ما جَهِلتْمُْ »قالَ ذَاتَ يَومٍ في خُطْبَتهِِ:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسولَ اللَّه

لٌ، وإنِّي خَلقَْتُ عِبَادِي حُنفََاءَ كُلَّهُمْ، ََ ا عَلَّمَنيِ يوَمِي هذا: كُلُّ مَالٍ نحََلتْهُُ عَبْدًا حَ  ممَّ

مَتْ عليهم ما أحَْللَتُْ لهمْ، وَأمََرَتهُْمْ  ياَطيِنُ فَاجْتاَلتَهُْمْ عن ديِنهِِمْ، وَحَرَّ وإنَّهُمْ أتَتَهُْمُ الشَّ

أنَْ يشُْركِوُا بي ما لمَْ أنُزِْلْ به سُلطْاَناً، وإنَّ اللَ نظَرََ إلى أهَْلِ الأرْضِ، فَمَقَتهَُمْ عَرَبهَُمْ 

بقََاياَ مِن أهَْلِ الكتِاَبِ، وَقالَ: إنَّما بعََثتْكَُ لِأبَتْلَِيكََ وَأبَتْلَيَِ بكَ، وَأنَزَْلتُْ وَعَجَمَهُمْ، إلَِّ 

 .عَليَكَْ كتِاَباً لِ يغَْسِلهُُ المَاءُ، تقَرَْؤُهُ ناَئمًِا وَيقَْظاَنَ 

! إذنْ يثَلْغَُ  قَ قرَُيشًْا، فقَلُتُ: رَبِّ وا رَأسِْي فَيدََعُوهُ خُبْزَةً، قالَ: وإنَّ اللَ أمََرَنيِ أنَْ أحَُرِّ

اسْتخَْرجِْهُمْ كما اسْتخَْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نغُزِْكَ، وَأنَفِْقْ فَسَننُفِْق عَليَكَْ، وَابعَْثْ جَيشًْا 
= 
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ةٍ منِْ كبِْرٍ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، وَأَوْرَدَهُ الُلَّه رَبُّ   وَمَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ

 الْعَالَمِينَ النَّارَ.

ةٍ مِنْ كبِرٍْ لَِ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْ »  .(1)«بهِِ مِثقْاَلُ ذَرَّ

بُونَ حَوْلَ شِعَارٍ، وَلََ  بُونَ حَوْلَ أَرْضٍ، وَلََ يَتَعَصَّ إنَِّ الْمُسْلمِِينَ لََ يَتَعَصَّ

بُونَ إلَِيْهِ عَصَبيَِّةً جَاهِليَِّةً   .)*(.يَنْتَمُونَ إلَِى وَطَنٍ يَتَعَصَّ

                                                             
= 

 .نبَْعَثْ خَمْسَةً مِثلْهَُ، وَقَاتلِْ بمَن أطَاَعَكَ مَن عَصَاكَ 

ثةٌَ: ذُو سُ  ََ قٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقيِقُ القلَبِْ قالَ: وَأهَْلُ الجَنَّةِ ثَ لطْاَنٍ مُقْسِطٌ مُتصََدِّ

 .لكُِلِّ ذِي قرُْبىَ وَمُسْلمٍِ، وَعَفِيفٌ مُتعَفَِّفٌ ذُو عِياَلٍ 

عِيفُ الذي لِ زَبرَْ له، الَّذِينَ هُمْ فيِكُمْ تبََعًا، لِ يبَْتغَوُنَ أهَْ  ًَ قالَ: وَأهَْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّ

وَلَِ مَالًِ، وَالخَْائنُِ الَّذي لِ يخَْفَى له طمََعٌ، وإنْ دَقَّ إلَِّ خَانهَُ، وَرَجُلٌ لِ يصُْبحُِ وَلَِ يمُْسِي 

اشُ  -أوَِ الكَذِبَ -إلَِّ وَهو يخَُادِعُكَ عن أهَْلِكَ وَمَالكَِ، وَذكَرََ البُخْلَ  نظْيِرُ الفَحَّ  «.وَالشِّ

 .أَنْفِقْ فَسَنُنْفِق عَلَيْكَ وفي رواية: لَمْ يُذْكَرْ: وَ 

 .وفي رواية: لَمْ يُذْكَرْ: كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلََلٌ 

 »وفي رواية: 
ِ
إنَّ الَلَّه أَمَرَنيِ.. وَسَاقَ »ذَاتَ يَومٍ خَطِيبًا، فَقالَ:  صلى الله عليه وسلمقَامَ فيِنَا رَسولُ اللَّه

أنَْ توََاضَعُوا؛ حتَّى لِ يفَْخَرَ أحََدٌ علىَ أحََدٍ، وَلَِ وإنَّ اللَ أوَْحَى إليََّ »الحَدِيثَ. وَزَادَ فيه: 

ًَ وَلَِ مَالًِ وَقالَ في حَديثهِِ:  يبَْغِي أحََدٌ علىَ أحََدٍ،  . وَهُمْ فيِكُمْ تبََعًا، لِ يبَْغوُنَ أهَْ

! لقَدْ أَدْ 
ِ
؟ قالَ: نَعَمْ، وَاللَّه

ِ
ةِ، فَقُلتُ ]قتادة[: فَيَكونُ ذلكَ يا أَبَا عبدِ اللَّه رَكْتُهُمْ في الجَاهِلِيَّ

، ما به إلََّ وَليِدَتُهُمْ يَطَؤُهَا جُلَ لَيَرْعَى علَى الحَيِّ  «.وإنَّ الرَّ

 .ڤ(، من حديث عبد اللَّه بن مسعود 91أخرجه مسلم ) (1)

الْجُمُعَةُ  -« تنِةٌَ هـ .. دَعُوهَا فَإنَِّهَا مُنْ 1430خُطْبَةُ عِيدِ الْْضَْحَى لعَِامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  10  م.2009-11-27 |هـ1430منِْ ذِي الْحِجَّ
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ةِ الْمُسْلِ  نْتمَِاءُ إلَِى الْْمَُّ
ِ

نْتمَِاءُ إلَِى الْْرَْضِ الَ
ِ

رْعِ، وَالَ رٌ فيِ الشَّ مَةِ أَصْلٌ مُقَرَّ

فَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ   تَصَرُّ
ِ
هُ الِْْسْلََمُ، وَباِسْتقِْرَاء ا أَقَرَّ مَحَلُّ الْمَوْلدِِ، وَحُبُّ الْوَطَنِ ممَِّ

 طَنِ مَحَلِّ الْمَوْلدِِ سَائغٌِ عِندَْهُمْ.نَجِدُهُمْ مُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّ النِّسْبَةَ إلَِى الْبَلَدِ وَالْوَ 

ينِ أَمْرٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا وَلََ مَحْظُورَ  وْلَةِ وَالْقَوْميَِّةِ عَلَى أَسَاسِ الدِّ نْتمَِاءُ إلَِى الدَّ
ِ

الَ

تيِ وُلدَِ  رْعِ هِيَ انْتمَِاءُ الْمُسْلمِِ إلَِى الْْرَْضِ الَّ وْلَةِ  فيِهِ؛ فَالْوَطَنيَِّةُ فيِ الشَّ فيِهَا، وَالدَّ

ينِ. تيِ يَنتَْسِبُ إلَِيْهَا عَلَى أَسَاسِ الدِّ تيِ يَعِيشُ مَعَهَا، وَالْقَوْميَِّةِ الَّ  الَّ

رْعَ. ينِ بمَِا لََ يُخَالفُِ الشَّ نْتمَِاءُ إلَِى الْْرَْضِ برِِبَاطِ الدِّ
ِ

 أَوْ هِيَ الَ

 لبَِلَدِهِ، بمَِعْنىَ أَنْ يَكُونَ وَالْوَطَنيَِّةُ منِْ حَيْثُ هِيَ عَاطفَِةٌ تُعَ 
ِ
 الْمَرْء

ِ
بِّرُ عَنِ انْتمَِاء

ينِ  اهِرَةِ، وَشَرَائعِِ الدِّ انْتمَِاءُ الْمُسْلمِِ لبَِلَدِهِ وَوَطَنهِِ منِْ أَجْلِ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ الظَّ

سْلََمِ، الْمُعْلَنةَِ، وَمنِْ حَيْثُ هِيَ قيَِامُ الْمُسْلمِِ بحُِقُوقِ وَطَنهِِ الْ  مَشْرُوعَةِ فيِ الِْْ

.  الْوَطَنيَِّةُ بهَِذَا الْمَعْنىَ مَطْلَبٌ شَرْعِيٌّ

وِيَّةِ  لَةٌ فيِ النُّفُوسِ السَّ  .)*(.وَحُبُّ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ مُتَأَصِّ

بُونَ إلَِى الْعَصَبيَِّةِ الْجَاهِليَِّةِ مَقَتَهُمُ الُلَّه رَبُّ  ذِينَ كَانُوا يَتَعَصَّ الْعَالَمِينَ؛ إذِْ  إنَِّ الَّ

نَظَرَ إلَِى أَهْلِ الْْرَْضِ فَمَقَتَهُمْ؛ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ؛ إلََِّ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ فيِ 

دٌ  ارَاتِ وَالْبيَِعِ حَتَّى جَاءَ مُحَمَّ يَّ وَامعِِ وَالدَّ  ، وَهُوَ يَرُدُّ الْْمَْرَ إلَِى نصَِابهِِ.صلى الله عليه وسلمالصَّ

ا عَيَّ  هِ فَقَالَ: ڤبلََِلًَ  ڤرَ أَبُو ذَرٍّ لَمَّ !».. عَيَّرَهُ بلَِوْنِ أُمِّ
ِ
وْدَاء  «.يَا ابْنَ السَّ

                                                             

عَاءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دِّ
ِ

 |هـ1444منِْ رَجَبٍ  5الْجُمُعَةُ « الْوَطَنيَِّةُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالَ

 م.27-1-2023
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سُولِ    .(1)«إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِلِيَّةٌ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلموَاشْتَكَى بلََِلٌ أَبَا ذَرٍّ إلَِى الرَّ

الْجَاهِليَِّةِ أوَْرَدَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  بَيَّنَ أَنَّ مَنْ دَعَا بدَِعْوَى الْعَصَبيَِّةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 «.جَهَنَّمَ  (2)مَنِ ادَّعَى دَعْوَى الجَْاهِلِيَّةِ فَإنَِّهُ مِنْ جُثىَ»النَّارَ، 

! وَإنِْ صَلَّى وَصَامَ؟» فَقَالَ رَجُلٌ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

اكُمُ المُْسْلِمِينَ وَإنِْ صَلَّى وَصَامَ؛ فَادْعُوا بدَِعْوَى ا»فَقَالَ:   الَّذِي سَمَّ
ِ
لل

 
ِ
 .(3)«المُْؤْمِنيِنَ عِبَادَ الل

نَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ، وَلَيسَْ  سْلََمِ الْعَظيِمِ، أَعَزَّ لََ انْتمَِاءَ إلََِّ إلَِى دِينِ الِْْ

نْسَانَ لََ يَنْتَمِي إلَِى عَائلَِةٍ، وَلََ  نََّ مَعْنىَ ذَلكَِ أَنَّ الِْْ
ِ

 قَبيِلَةٍ، وَلََ شَعْبٍ، وَلََ وَطَنٍ؛ لْ

تعَلََّمُوا مِنْ »أَمَرَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ منِْ أَنْسَابنَِا مَا نَصِلُ بهِِ أرَْحَامَنَا فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

                                                             

لَقِيتُ أبَا »قال:  ڤد (، عن المعرور بن سوي1661(، ومسلم )30أخرجه البخاري ) (1)

ةٌ، فَسَأَلْتُهُ عن ذلكَ، فَقالَ: إنِّي سَابَبْتُ رَجُلًَ  بَذَةِ، وعليه حُلَّةٌ، وعلَى غُلََمهِِ حُلَّ ذَرٍّ بالرَّ

هِ   «.فَعَيَّرْتُهُ بأُمِّ

يَّةٌ : »صلى الله عليه وسلمفَقالَ لي النبيُّ 
هِ؟ إنَّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِلِ ! أعَيَّرْتهَُ بأمُِّ ، إخْوَانكُُمْ خَوَلكُُمْ، ياَ أباَ ذرٍَّ

ا  ا يأَكُْلُ، وليْلُبْسِْهُ ممَّ جَعلَهَُمُ اللُ تحَْتَ أيدِْيكُمْ، فمَن كانَ أخُوهُ تحَْتَ يدَِهِ، فلَيْطُعِْمْهُ ممَّ

 «.يلَبَْسُ، ولَِ تكَُلِّفُوهُمْ ما يغَْلِبُهُمْ، فإنْ كلََّفْتمُُوهُمْ فأعِينوُهُمْ 

عواتِ الجاهليَّةِ يَدخُلُ جهنَّمَ على رُكبَتَيه، « هنَّمَ فإنَّه مِن جُثىَ جَ » (2) أي: مَن دَعا بهذه الدَّ

تي تُقذَفُ في النَّارِ.  أو هو منِ الجَماعاتِ الَّ

(، 2863« )صحيح سنن الترمذي»(، وصححه الْلباني في 2863أخرجه الترمذي ) (3)

 .ڤمن حديث الحارث بن الحارث الْشعري 
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 .(1)«أنَسَْابكُِمْ مَا تصَِلوُنَ بهِِ أرَْحَامَكُمْ 

ةَ، وَلََ انْتمَِا نْتِمَاءُ إِلَى وَلَكنِْ لََ عَصَبيَِّ
ِ

مَا الَ ةِ باِلْعَصَبِيَّةِ، وَإنَِّ ءَ إلَِى الْجَاهِليَِّ

لُمَاتِ إِلَى  ذِي أَخْرَجَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ النَّاسَ مِنَ الظُّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ
ِ
دِينِ اللَّه

دَمَ، 
ِ

هُ النُّورِ؛ لكَِيْ يَعْلَمَ النَّاسُ كُلُّ النَّاسِ أَنَّهُمْ لِ وَأَنَّ آدَمَ مَخْلُوقٌ مِنْ تُرَابٍ، وَأَنَّ

حَْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، 
ِ

، وَلََ لْ ، وَلََ لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍِّ لََ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ

.
ِ
، إلََِّ بطَِاعَةِ اللَّه

ِ
سَْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلََِّ بتَِقْوَى اللَّه

ِ
 وَلََ لْ

رًا فَيَقُولُ يُخْ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّكُمْ  مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ : »صلى الله عليه وسلمبرُِكُمْ مُنْذِرًا وَمُحَذِّ

 .(2)«يسُْرِعْ بهِِ نَسَبُهُ 

  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَادَى النَّبيُِّ 
ِ
تَهُ صَفِيَّةَ، صلى الله عليه وسلمالْعَبَّاسَ عَمَّ رَسُولِ اللَّه ، وَنَادَى عَمَّ

حَابةَِ وَالِْلِ أَجْمَعِينَ  رَضِيَ الُلَّه عَنْهُمْ وَعَنِ -وَنَادَى ابْنَتهَُ فَاطمَِةَ  اعْمَلوُا؛ : »-الصَّ

 شَيئْاً، ياَ فَاطمَِةُ! 
ِ
 شَيئْاً، اعْمَلوُا؛ لَِ أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ الل

ِ
لَِ أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ الل

 شَيئْاً
ِ
 .(3)«سَلِينيِ مِنْ مَاليِ مَا شِئتِْ؛ لَِ أغُْنيِ عَنكِْ مِنَ الل

هُ مُسْلِمًا لََ أَحْسَابَ يَوْمَ الْ  ينُ، فَمَنْ جَاءَ رَبَّ قِيَامَةِ وَلََ أَنْسَابَ، وَإنَِّمَا هُوَ الدِّ

مٌ، وَمَنْ جَاءَ  زٌ مُكَرَّ وَلَوْ -مُوقنًِا مُحْسِنًا فَلَهُ الْمَقَامُ الْْسَْنَى عِنْدَ رَبِّهِ، وَهُوَ مُعَزَّ

                                                             

« هداية الرواة»(، وصححه الْلباني في 8855(، وأحمد )1979أخرجه الترمذي ) (1)

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 4862)

(، وصححه الْلباني في 84(، وابن حبان )344(، والدارمي )3643أخرجه أبو داود ) (2)

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 5715« )صحيح الجامع»

 .ڤرة (، من حديث أبي هري206(، ومسلم )4771أخرجه البخاري ) (3)
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الحِِ فَلَهُ ا -كَانَ شَرِيفًا قُرَشِيًّا  هُ لََ باِلْعَمَلِ الطَّ َنَّ
ِ

لْمَكَانُ الْْرَْدَى وَلََ كَرَامَةَ؛ لْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ باِلِْْ
ِ
 تَفَاضُلَ عِنْدَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، 
ِ
مَا هُوَ إلَِى دِينِ اللَّه تمَِاءَ إنَِّ نْ

ِ
! إنَِّ الَ

ِ
 عِبَادَ اللَّه

 رَبِّ ا
ِ
 لْعَالَمِينَ.إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

ى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَنَا جَمِيعًا فيِ الْحُقُوقِ، وَرَفَعَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  سَوَّ

الحِِ، فَمَنْ كَانَ تَقِيًّا  وَلَوْ كَانَ -بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ دَرَجَاتٍ باِلتَّقْوَى وَالْعَمَلِ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَوْقَ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ كَانَتْ لَهُ  -عَبْدًا حَبَشِيًّا
ِ
 الْمَنْزِلَةُ عِندَْ اللَّه

 .-وَلَوْ كَانَ شَرِيفًا قُرَشِيًّا-

سْلََمِ  حُوا انْتمَِاءَاتكُِمْ، وَطَلِّقُوا شِعَارَاتكُِمْ دُونَ شِعَارِ الِْْ فَاتَّقُوا الَلَّه، وَصَحِّ

بَاعِكُمْ لنَِبيِِّكُمْ الْعَظيِمِ، تَحَلَّقُوا حَوْلَ تَوْحِ   .)*(!صلى الله عليه وسلميدِ رَبِّكُمْ، وَحَوْلَ اتِّ

 

                                                             

الْجُمُعَةُ  -« هـ .. دَعُوهَا فَإنَِّهَا مُنْتنِةٌَ 1430خُطْبَةُ عِيدِ الْْضَْحَى لعَِامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  10  م.2009-11-27 |هـ1430منِْ ذِي الْحِجَّ



ني فَقَطْ! 23 
 التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

الٌ  ةُ مِثر اضر ير الرِّ طْ.. ور نِ فرقر يُّ در فُ لريْسر فِِ التَّ رُّ  التَّطر

يَاسِيَّةِ،  ينيَِّةِ، وَالسِّ فُ حَيْثُ أُطْلقَِ: اسْمٌ يَدُلُّ عَلَى مَجْمُوعَةٍ منَِ الْْفَْكَارِ الدِّ التَّطَرُّ

 
ِ

فُونَ منِْ خِلََلهَِا إثَِارَةَ الْحِقْدِ فيِ النُّفُوسِ، وَالنَّيلَْ منَِ وَالَ جْتمَِاعِيَّةِ، حَاوَلَ الْمُتطََرِّ

سْتقِْرَارِ فيِ الْمُجْتَمَعَاتِ الْمُسْلمَِةِ.
ِ

لْطَاتِ الْحَاكمَِةِ، وَزَعْزَعَةَ الْْمَْنِ وَالَ  السُّ

فِ الْمُعَاصِرِ لََ  عْتدَِالِ فيِ وَمَفْهُومُ التَّطَرُّ
ِ

  يَخْرُجُ عَنْ كَوْنهِِ مُجَاوَزَةَ الَ

ةٍ يَتَجَاوَزُ  ينيَِّةٍ وَاجْتمَِاعِيَّةٍ وَسِيَاسِيَّ
نِّي أَفْكَارٍ دِ لُوكِ منِْ خِلََلِ تَبَ  الْفِكْرِ وَالسُّ

 .)*(.مَدَاهَا الْحُدُودَ 

طر  رِ التَّ ةٌ مِنْ صُور ةِ صُورر اضر ير فر فِِ الرِّ رُّ لََّّ فِ إنَِّ التَّطر جر تر ير ، ور عِيِّ فِ الِِجْتِمَر رُّ

ى، بِ الْْرعْمر صُّ عر صِْْ الَّتِي  التَّ اضِ الْعر رِ أرمْرر اضُِِّ مِنْ أرشْهر ير بُ الرِّ صُّ عر حر التَّ دْ أرصْبر قر ور

فُ الرِّ  رُّ ا التَّطر ذر لُو هر ْ لِر يَر ، ور اءر سر تَّى النِّ الر حر طر ارًا، ور صِغر ارًا ور الر كِبر جر تِ الرِّ ابر اضُِِّ أرصر ير

ةِ،  خْرِير السُّ عًا؛ كر ْ ا شَر ابِِر نِ ارْتكِر نْهِيٌّ عر الٍ هُور مر ابِ أرفْعر كر
لَّر ارْتِ هُ عر احِبر مِلر صر ْ مِنْ أرنْ يَر

ذِهِ  ةِ إلَِر أرنَّ هر افر ارِ، بِالِْْضر الِِحْتِقر تْمِ، ور الشَّ بِّ ور اتِ السَّ ارر قِ عِبر إطِْلَر ابِ، ور ابُزِ بِالْْرلْقر نر التَّ  ور

لَّر الُْْ  اءٍ عر اعْتِدر اٍ  بِالْْريْدِ ، ور ؛ مِنر اشْتِبر ل؛ِر دُّ مِنْ لر ا هُور أرشر ابِ مر عُهُ إلَِر ارْتِكر دْفر مُورر رُبَّمَر تر

                                                             

مِنْ  18الْجُمُعَةُ  -« سَطُ!حُبُّ التَّنَاهِي شَطَطٌ.. خَيْرُ الْْمُُورِ الْوَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2025-5-16 |هـ1446ذِي الْقِعْدَةِ 



ني فَقَ  24 
 طْ!التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

اعٍ.  صِِر ةٍ ور يفِ إلَِر خُصُومر ِ افُسِ الشََّّ نر ةً للِتَّ سِيلر ا ور وْنِِر ةُ مِنْ كر اضر ير لُ الرِّ وَّ حر تر تر ، فر رِينر  الْْخر

اتِ ا ابِ، * مِنْ آفر ابُزُ بِالْْرلْقر نر التر ةُ، ور خْرِير : السُّ اضِِِّ ير بِ الرِّ صُّ عر  :قَالَ اللُ »لتَّ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿

 بيتج بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى

 .[11]الحجرات: ﴾ ثم ثج تي تى تم تخ تح

خْريِةَُ: زْدرَِاءُ. السُّ
ِ

سْتهِْزَاءُ وَالَ
ِ

 هِيَ الَ

 ﴾؛ فَيُخَاطبُِنَا ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿ :يقَوُلُ اللُ 

يمَانِ: ﴿ نََّ ئا ى ىبوَِصْفِ الِْْ
ِ

﴾، وَيَنْهَانَا أَنْ يَسْخَرَ بَعْضُنَا منِْ بَعْضٍ؛ لْ

لَ هُوَ الُلَّه  خْصِ الَّذِي هُوَ الْمُفَضِّ ، وَإذَِا كَانَ هُوَ الُلَّه؛ لَزِمَ منِْ سُخْرِيَتكَِ بهَِذَا الشَّ

  دُونَكَ أَنْ تَكُونَ 
ِ
 .سَاخِرًا بتَِقْدِيرِ اللَّه

جُلِ الَّذِي هُوَ دُونَكَ فيِ الْعِلْمِ، أَوْ فيِ الْمَالِ، أَوْ فيِ  فَلمَِاذَا تَسْخَرُ منِْ هَذَا الرَّ

 الْخُلُقِ، أَوْ فيِ الْخِلْقَةِ، أَوْ فيِ الْحَسَبِ، أَوْ فيِ النَّسَبِ؟!! لمَِاذَا تَسْخَرُ منِهُْ؟!!

رِكَ -أَعْطَاكَ الْفَضْلَ هُوَ الُلَّه الَّذِي حَرَمَهُ هَذَا أَلَيْسَ الَّذِي  ؟!! -فيِ تَصَوُّ

 فَلمَِاذَا؟!!

﴾: رُبَّ سَاخِرٍ الْيَوْمَ مَسْخُورٌ منِهُْ فيِ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ :وَلهَِذَا قَالَ 

 .الْغَدِ، وَرُبَّ مَفْضُولٍ الْيَوْمَ يَكُونُ فَاضِلًَ فيِ الْغَدِ، وَهَذَا شَيْءٌ مُشَاهَدٌ 

بَهُ الُلَّه بهِِ، فَلََ يَسْخَرُ منِْ غَيْرِه؛ِ  نْسَانِ أَنْ يَتَأَدَّبَ بمَِا أَدَّ إذَِنْ؛ يَجِبُ عَلَى الِْْ

﴾: وَنَصَّ عَلَى یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا منِهُْ، ﴿



ني فَقَطْ! 25 
 التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

جَالِ باِلتَّفْصِيلِ؛ حَتَّى لََ يَقُولَ أَحَدٌ: )إنَِّ   وَالرِّ
ِ
جَالِ( لَوْ ذَكَرَ  النِّسَاء هَذَا خَاصٌّ باِلرِّ

جَالَ وَحْدَهُمْ، أَوْ خَاصٌّ  . الرِّ  وَحْدَهُنَّ
ِ
 باِلنِّسَاء

ةِ   .)*(.وَهَذَا الْْدََبُ عَامٌّ لجَِمِيعِ الْْمَُّ

 فَمِنْ حُقُوقِ الْمُؤْمنِيِنَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ؛ أَلََّ يَسْخَرَ قَوْمٌ منِْ قَوْمٍ بكُِلِّ كَلََمٍ 

وَقَوْلٍ وَفعِْلٍ دَالٍّ عَلَى تَحْقِيرِ الْْخَِ الْمُسْلمِِ، فَإنَِّ ذَلكَِ حَرَامٌ لََ يَجُوزُ، وَهُوَ دَالٌّ 

اخِرِ،  اخِرِ بنِفَْسِهِ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ الْمَسْخُورُ بهِِ خَيْرًا منَِ السَّ عَلَى إعِْجَابِ السَّ

خْرِيَةَ لََ تَقَعُ إلََِّ منِْ قَلْبٍ مُمْتَلئٍِ منِْ مَسَاوِئِ  وَهُوَ الْغَالبُِ وَالْوَاقعُِ، فَإنَِّ  السُّ

الْْخَْلََقِ، مُتَحَلٍّ بكُِلِّ خُلُقٍ ذَميِمٍ، مُتَخَلٍّ منِْ كُلِّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، وَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ 

رِّ أنَْ يحَُقِّرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ : »صلى الله عليه وسلم . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (2)«بحَِسَبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

 .ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحِهِ »

﴾؛ أَيْ: لََ يَعِبْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ئح ئج ی﴿ ثمَُّ قَالَ تعََالىَ:

دٌ عَلَيْهِ  مْزُ: باِلْقَوْلِ، وَالْهَمْزِ: باِلْفِعْلِ، وَكلََِهُمَا مَنْهِيٌّ عَنهُْ حَرَامٌ، مُتَوَعَّ باِلنَّارِ،  وَاللَّ

يَ الْْخَُ الْمُسْلمُِ نَفْسًا ٹ ٿ ٿ ٿ ٿكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴾ الِْيَةُ، وَسُمِّ

نََّهُ إذَِا 
ِ

نََّ الْمُؤْمنِيِنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَكَذَا حَالُهُمْ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، وَلْ
ِ

خَِيهِ؛ لْ
ِ

لْ

 هْمِزَهُ، فَيَكُونُ هُوَ الْمُتَسَبِّبَ لذَِلكَِ.هَمَزَ غَيْرَهُ؛ أَوْجَبَ للِْغَيْرِ أَنْ يَ 

                                                             

تَفْسِيرُ سُورَتَيِ )الْحُجُرَاتِ( وَ)ق(، وَذِكْرُ مَا »مُخْتَصَرٌ منَِ التَّعْلِيقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 « فيِهِمَا منَِ الِْدَابِ وَالْفَوَائِدِ 
ِ

-30 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  2ثْنَيْنِ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الَ

 م.6-2014

 تقدم تخريجه. (2)
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بْهُ بلَِقَبِ ذَمٍّ يَكْرَهُ ئيبج ئى ئم﴿  ﴾؛ أَيْ: لََ يُعَيِّرْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، وَلََ يُلَقِّ

ا الْْلَْقَابُ غَيْرُ الْمَذْمُومَةِ فَلََ تَدْخُلُ فيِ   هَذَا.أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ التَّنَابُزُ، وَأَمَّ

يمَانِ وَالْعَمَلِ بيتج بى بم بخ بح﴿ لْتُمْ عَنِ الِْْ ﴾؛ أَيْ: بئِْسَمَا تَبَدَّ

عْرَاضِ عَنْ أَوَامرِِهِ وَنَوَاهِيهِ باِسْمِ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ،  بشَِرَائعِِهِ وَمَا تَقْتَضِيهِ باِلِْْ

 الَّذِي هُوَ التَّنَابُزُ باِلْْلَْقَابِ.

ا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ؛ أَنْ ﴾: وَهَذَ ثم ثج تي تى تم تخ تح﴿

سْتغِْفَارِ، 
ِ

 تَعَالَى، وَيَخْرُجَ منِْ حَقِّ أَخِيهِ الْمُسْلمِِ، باِسْتحِْلََلهِِ وَالَ
ِ
يَتُوبَ إلَِى اللَّه

اهِ. ه إيَِّ  وَالْمَدْحِ لَهُ مُقَابَلَةً عَلَى ذَمِّ

سِهِ غَيْرُ ﴾؛ فَالنَّاسُ قسِْمَانِ: ظَالمٌِ لنِفَْ ثم ثج تي تى تم تخ تح﴿

 .)*(.تَائبٍِ، وَتَائبٌِ مُفْلحٌِ، وَلََ ثَمَّ قسِْمٌ ثَالثٌِ غَيْرُهُمَا

تْمُ،  الشَّ بُّ ور السَّ انِ، ور ةُ اللِّسر اءر ذر بر : الْفُحْشُ ور اضِِِّ ير بِ الرِّ صُّ عر اتِ التَّ عَنْ * مِنْ آفر

 
ِ
رْدَاء ءٌ أثَْقَلَ فيِ مِيزَانِ المُْؤْمِنِ مَا شَيْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  ڤأَبيِ الدَّ

 .(2)«يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإنَِّ اللَ ليَبُغِْضُ الفَْاحِشَ البَْذِيءَ 

                                                             

تَفْسِيرُ سُورَتَيِ )الْحُجُرَاتِ( وَ)ق(، وَذِكْرُ مَا فيِهِمَا مِنَ »منَِ التَّعْلِيقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2014-7-1 |هـ1435نْ رَمَضَانَ مِ  3)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الثُّلََثَاءُ « الِْدَابِ وَالْفَوَائدِِ 

(، والترمذي 4799كتاب الْدب: باب في حسن الخلق، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 2)

 (.2003و 2002كتاب البر: باب ما جاء في حسن الخلق، )«: الجامع»في 

، وفي أخرى له: «، وإن اللَّه ليبغض الفاحش البذيء»...زاد:  -عند الترمذي-وفي رواية 

 «.، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلَة»...
= 
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ِ
رْدَاء مَا مِنْ شَيْءٍ يوُضَعُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

الخُْلُقِ، وَإنَِّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُْلُقِ ليَبَْلُغُ بهِِ دَرَجَةَ  فيِ المِْيزَانِ أثَْقَلُ مِنْ حُسْنِ 

ةِ  ََ وْمِ وَالصَّ  .)*(.. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ (1)«صَاحِبِ الصَّ

، عَنِ النَّبيِِّ وَ 
ِ
لَِ اللَّعَّانِ، ليَسَْ المُْؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِ اللَّه

، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، (3)«وَلَِ الفَْاحِشِ وَلَِ البَْذِيءِ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 صَحِيحٌ.وَهُوَ 

مِّ وَالْغِيبَةِ.«: الطَّعَّانُ »  الْوَقَّاعُ فيِ أَعْرَاضِ النَّاسِ باِلذَّ

 اللَّعْنَ .هُوَ الَّذِي يُكْثرُِ «: اللَّعَّانُ »

ي بزِِيَادَةِ الْقُبْحِ فيِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.«: الفَْاحِشُ »  الْمُتَعَدِّ

 الَّذِي لََ حَيَاءَ لَهُ، وَهُوَ بَذِيءُ اللِّسَانِ.«: البَْذِيءُ »

يمَانِ «: ليَسَْ المُْؤْمِنُ »قَوْلُهُ:  صَْلهِِ؛ أَيْ: لَيْسَ كَاملُِ الِْْ
ِ

 نَفْيٌ لكَِمَالهِِ، لََ لْ

                                                             
= 

«: فتح الباري»، وأقره ابن حجر في «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.876، رقم2/535«: )الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 10/458)

 ( تقدم تخريجه.1)

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »مِنْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فِي (، 3948(، وَأَحْمَدُ )355« )الْمُسْنَدِ »( أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 3) وَصَحَّ

 (.237« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »
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يمَانِ   هُ يَنفِْي عَنهُْ أَصْلَ الِْْ نَّ انًا، أَوْ فَاحِشًا، أَوْ بَذِيئًا، لََ أَ انًا، أَوْ لَعَّ مَنْ كَانَ طَعَّ

 حَتَّى يَكُونَ كَافرًِا.

صِيغَةَ الْمُبَالَغَةِ فيِهِمَا؛  صلى الله عليه وسلماخْتَارَ النَّبيُِّ «: ليَسَْ المُْؤْمِنُ باِلطَّعَّانِ، وَلَِ اللَّعَّانِ »

نََّ 
ِ

  لْ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْكَاملَِ قَلَّ أَنْ يَخْلُوَ منَِ الْمَنقَْصَةِ باِلْكُلِّيَّةِ، فَالْمَعْصُومُ هُوَ رَسُولُ اللَّه

نُوبِ «: الفَْاحِشُ » ذُو الْفُحْشِ فيِ قَوْلهِِ وَفَعَالهِِ، وَهُوَ كُلُّ مَا يَشْتَدُّ قُبْحُهُ منَِ الذُّ

نَا، وَكُلُّ خَصْلَةٍ قَبيِحَةٍ فَهِيَ فَاحِشَةٌ وَالْمَعَاصِي؛ فَكَثيِرًا مَا تَرِدُ الْفَاحِ  شَةُ بمَِعْنىَ الزِّ

ا  منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ، وَالْفَاحِشَةُ إذَِا أُطْلقَِتِ انْصَرَفَتْ عَلَى حَسَبِ الْمَعْهُودِ ذهِْنيًِّ

نَا؛ وَلَكنَِّ كُلَّ خَصْلَةٍ قَبيِحَةٍ فَاحِشَةٌ،  وَهُوَ الْفَاحِشُ فيِ «: بَذِيءِ ولَِ الْ »إلَِى الزِّ

جُلُ »قَوْلهِِ:   الْكَلََمُ الْقَبيِحُ.«: الْبَذَاءُ »إذَِا سَاءَ خُلُقُهُ، وَ « وَبَذَأَ الرَّ

 
ِ
رَ منِْهَا رَسُولُ اللَّه تيِ حَذَّ فَاتِ الَّ  .صلى الله عليه وسلمفَالْمُسْلمُِ بمَِعْزِلٍ عَنْ هَذِهِ الصِّ

ينُ الْعَظِيمُ بَيَّنَ مَكَارِمَ  حَهَا، وَمَكَارِمُ الَْْخْلََقِ مِنْ  هَذَا الدِّ الْْخَْلََقِ وَوَضَّ

بُ بهِِ الْعَبْدُ إلَِى رَبِّهِ  رَجَاتُ فِي أَعْظَمِ مَا يَتَقَرَّ ، وَمِنْ أَعْظَمِ مَا تُعْلَى بِهِ الدَّ

ائِمِ الْقَائِمِ، و اسِ الْجِنَانِ؛ فَإنَِّ الْمُسْلِمَ يَنَالُ بحُِسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّ أَحَاسِنُ النَّ

 
ِ
بِيِّ صلى الله عليه وسلمأَخْلََقًا هُمْ أَوْلَى النَّاسِ برَِسُولِ اللَّه ، وَهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ مَجْلِسًا مِنَ النَّ

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صلى الله عليه وسلم

عِ تلِْكَ الْمَعَالمِِ فِي  نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ دِينهِِ بمَِعَالمِِهِ، وَتَتَبُّ فَعَلَى الِْْ

؛ فَيَجْتَنبُِ 
ِ
لَ ذَلكَِ إلَِى وَاقعٍِ يَعِيشُهُ، فَيَلْتَزِمُ بِأَوَامِرِ اللَّه مَظَانِّهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يُحَوِّ

 
ِ
قُ بأَِخْلََقِ رَسُولِ اللَّه ، وَيَتَخَلَّ

ِ
 .صلى الله عليه وسلمنَوَاهِيَ اللَّه
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مْتنِاَعِ عَنِ الْوُقُوعِ فيِ أَعْرَاضِ النَّا فيِ هَذَا الحَْدِيثِ:
ِ

سِ، وَوُجُوبُ وُجُوبُ الَ

مْتنَِاعِ عَنْ بَذَاءَةِ اللِّسَانِ.
ِ

مْتنَِاعِ عَنْ قَبيِحِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَوُجُوبُ الَ
ِ

 الَ

 قَالَ: وَ 
ِ
أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، . (1)«أَلْْمَُ أَخْلََقِ الْمُؤْمنِِ الْفُحْشُ »عَنْ عَبْدِ اللَّه

حَهُ الَْْ  ، وَصَحَّ بَرَانيُِّ .وَالطَّ  لْبَانيُِّ

، وَمَهَانةَُ «: أَلْْمَُ » حُّ نْسَانِ الشُّ ؤْمُ: هُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ فيِ الِْْ ئيِمُ ضِدُّ الْكَرِيمِ، وَاللُّ اللَّ

، وَهُوَ منِْ أَذَمِّ مَا يُهْجَى بهِِ 
ِ
 .-«اللُّؤْمَ »يَعْنيِ -النَّفْسِ، وَدَنَاءَةُ الِْبَاء

 الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.هُوَ الْقَبيِحُ منَِ «: الْفُحْشُ »

حِيحُ النَّفْسِ.«: اللَّئيِمُ » نيُِّ الْْصَْلِ، الشَّ  هُوَ الدَّ

وَ)اللُّؤْمُ(: اسْمُ لخِِصَالٍ تَجْتَمِعُ، وَهِيَ: الْبُخْلُ، وَاخْتيَِارُ مَا تَنفِْيهِ الْمُرُوءَةُ، 

نيَِّةِ. بْرُ عَلَى الدَّ  وَالصَّ

نْسَانَ إذَِا انْفَلَتَ شَنَاعَةُ صِفَ  فيِ هَذَا الحَْدِيثِ: نََّ الِْْ
ِ

؛ لْ
ِ
ةِ الْفُحْشِ فيِ الْمَرْء

 
ِ
بُعِ، إذَِا مَا أُطْلقَِ عَلَى حَسَنَاتِ الْمَرْء نََّ اللِّسَانَ كَالسَّ

ِ
لسَِانُهُ لَمْ يَبْقَ فيِهِ خَيْرٌ؛ لْ

حَ ابنُْ آدمََ فَإنَِّ الْأعَْضَاءَ كُلَّهَا إذِاَ أصَْبَ »أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمالْتَهَمَهَا وَافْتَرَسَهَا، وَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ 

تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فتَقَوُلُ: اتَّقِ اللَ فيِناَ؛ فَإنَِّمَا نحَْنُ بكَِ، فإَنِِ اسْتقَمَْتَ اسْتقَمَْناَ، وَإنِِ 

 .(2)«اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْناَ

                                                             

بَرَا25326( أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ )1) حَهُ (، 8561( )8560« )الْكَبيِرِ »نيُِّ فيِ (، وَالطَّ وَصَحَّ

 (.293« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا، وأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي 2407أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ )( 2)

هْدِ » نهَُ 1086« )الزُّ  (.2871« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ (، وَحَسَّ
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 فَلَمْ يَبْقَ فيِهِ خَيْرٌ  
ِ
، وَيَكُونُ هَذا دَاعِيًا للِْقَبيِحِ منَِ الْفِعْلِ، فَإذَِا انفَْلَتَ لسَِانُ الْمَرْء

 «.وَأَلْْمَُ أَخْلََقِ الْمُؤْمنِِ الْفُحْشُ »وَالْفُحْشُ هُوَ: الْقَبيِحُ منَِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، 

 وَ 
ِ
رْدَاء  إنَِّ اللَّعَّانيِنَ لَِ يكَُونوُنَ يوَْمَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤعَنْ أَبيِ الدَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  .(1)«القِْياَمَةِ شُهَدَاءَ وَلَِ شُفَعاَءَ 

ذِينَ يُكْثرُِونَ اللَّعْنَ، «: إنَِّ اللَّعَّانيِنَ » لََ «: لَِ يكَُونوُنَ يوَْمَ القِْياَمَةِ شُهَدَاءَ »الَّ

هِمْ، أَوْ لََ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لفِِسْقِهِمْ، يَكُونُونَ شُهَدَاءَ عَلى الْْمُُمِ بتَِبْليِغِ رُسُلهِِمْ إلَِيْ 

 
ِ
هَادَةَ فيِ سَبيِلِ اللَّه  .-تعَالَى-أَوْ لََ يُرْزَقُونَ الشَّ

 «.شُهَدَاءَ : »صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ ثَلََثَةُ أَقْوَالٍ فيِ قَوْلهِِ 

فَاعَةِ «: وَلَِ شُفَعَاءَ » انُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ منَِ الشَّ خْوَانهِِمْ،  فَيُحْرَمُ اللَّعَّ لِِْ

 وَأَقَارِبهِِمْ، وَلمَِنْ لَهُمْ حَقٌّ عَلَيْهِمْ.

قَ بهِِ لََ يَكُونُ شَفِيعًا أَوْ فيِ الحَْدِيثِ:  جْرُ عَنِ اللَّعْنِ، وَأَنَّ مَنْ تَخَلَّ الزَّ

 
ِ
بْعَادُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه  يُرَادُ بهَِا الِْْ

ِ
عَاء عْنَةَ فيِ الدُّ نََّ اللَّ

ِ
عَاءُ بِهَذَا شَهِيدًا؛ لْ ، وَلَيْسَ الدُّ

ذِينَ وَصَفَهُمُ الُلَّه  عَاوُنِ  -تَعَالَى-منِْ أَخْلََقِ الْمُؤْمنِيِنَ الَّ حْمَةِ بَيْنَهُمْ، وَالتَّ باِلرَّ

عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى، وَجَعَلَهُمْ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَكَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، 

عْنَةِ وَأَنَّ  خَِيهِ مَا يُحِبُّ لنَِفْسِهِ، فَمَنْ دَعَا عَلَى أَخِيهِ بِاللَّ
ِ

وهِيَ -الْمُؤْمنَِ يُحِبُّ لْ

 
ِ
بْعَادُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّه هُ  -الِْْ فَهِيَ منِْ نهَِايَةِ الْمُقَاطَعَةِ وَالْمُدَابَرَةِ، وَهَذَا غَايَةُ مَا يَوَدُّ

 هِ عَلَيْهِ.الْمُسْلمُِ للِْكَافرِِ، وَيَدْعُو بِ 

                                                             

 (.2598( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )1)
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 الْمُؤْمنُِ عَفُّ اللِّسَانِ، طَاهِرُ الْجَناَنِ.

! ادْعُ الَلَّه عَلَى الْمُشْرِكيِنَ »قَالَ: قيِلَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ(1)«إنِِّي لمَْ أبُعْثَْ لعََّاناً، وَلكَنِْ بعُِثتُْ رَحْمَةً »قَالَ: 

 «.صَحِيحِهِ »

تهِِ، وَرَفيِقًا بمُِخَالفِِيهِ؛ لذَِلكَِ أَبَى  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  كَانَ رَحِيمًا باِلنَّاسِ، شَفِيقًا عَلَى أُمَّ

انًا صلى الله عليه وسلم  .)*(.أَنْ يَكُونَ لَعَّ

اطُعُ،  قر التَّ ابُرُ ور در التَّ اغُضُ، ور بر التَّ اسُدُ ور : التَّحر اضِِِّ ير بِ الرِّ صُّ عر اتِ التَّ مِنْ آفر  * ور

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
قَالَ: قَالَ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ : صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
لَِ تحََاسَدُوا، وَلَِ تَناَجَشُوا، وَلَِ تبَاَغَضُوا، وَلَِ تدََابرَُوا، وَلَِ يبَعِْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 إِ 
ِ
خْوَانًا، المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لَِ بعَضُْكُمْ عَلىَ بيَعِْ بعَْضٍ، وَكُونوُا عِبَادَ الل

وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ - يظَلِْمُهُ، وَلَِ يخَْذُلهُُ، وَلَِ يكَْذِبهُُ، وَلَِ يحَْقِرُهُ، التَّقوَْى هَاهُناَ

رِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِ  ،-ثَلََثَ مرَِارٍ  مِ عَلىَ بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 

رِّ » رِّ « بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ »أَيْ: يَكْفِيهِ منَِ الشَّ

 «.المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 

                                                             

 (.2599( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )1)

 «.شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.2564)أخرجه مسلم  (3)
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يَعْنيِ: لََ يَحْسُدُ « لَِ تحََاسَدُوا»عَنْ أُمُورٍ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ:  صلى الله عليه وسلمنَهَى النَّبيُِّ  

 بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

نْسَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفُوقَهُ أَحَدٌ منِْ  الْحَسَدُ مَرْكُوزٌ فيِ طبَِاعِ الْبَشَرِ، وَهُوَ: أَنَّ الِْْ

 منَِ الْفَضَ 
ٍ
 ائلِِ.جِنْسِهِ فيِ شَيْء

 
ِ
 باِلنَّجَشِ فيِ «وَلَِ تنَاَجَشُوا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
رَهُ كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاء ؛ فَسَّ

ا لنِفَْعِ الْبَائعِِ بزِِيَادَةِ الثَّمَنِ لَ  لْعَةِ مَنْ لََ يُرِيدُ شِرَاءَهَا؛ إمَِّ هُ، الْبَيْعِ: هُوَ أَنْ يَزِيدَ فيِ السِّ

 تَرِي بتَِكْثيِرِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ.أَوْ بإِضِْرَارِ الْمُشْ 

 «.النَّاجِشُ آكلُِ رِبًا خَائنٌِ » قَالَ ابنُْ أبَيِ أوَْفىَ:

:  «.إذَِا كَانَ باِلنَّهْيِ عَالمًِا أَجْمَعُوا أَنَّ فَاعِلَهُ عَاصٍ للَِّهِ » وَقَالَ ابنُْ عَبْدِ البَْرِّ

؛ فَنهََى الْمُسْلمِِينَ عَنِ التَّبَاغُضِ «تبََاغَضُواوَلَِ »عَنِ التَّبَاغُضِ:  صلى الله عليه وسلموَنَهَى النَّبيُِّ 

 النُّفُوسِ؛ فَإنَِّ الْمُسْلمِِينَ جَعَلَهُمُ الُلَّه إخِْوَةً، 
ِ
؛ بَلْ عَلَى أَهْوَاء

ِ
بَيْنَهُمْ فيِ غَيْرِ اللَّه

خْوَةُ يَتَحَابُّونَ بَيْنهَُمْ، وَلََ يَتَبَاغَضُونَ.  وَالِْْ

ذِي نَفْسِي بيِدَِهِ! لَِ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنوُا، وَلَِ وَالَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

مَ  ََ ُّكُمْ عَلىَ شَيْءٍ إذِاَ فعَلَْتمُُوهُ تحََاببَْتمُْ؟ أفَشُْوا السَّ تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، ألََِ أدَلُ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«بيَنْكَُمْ 

مَ الُلَّه عَلَى الْ  مُؤْمنِيِنَ مَا يُوقعُِ بَيْنهَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، كَمَا قَالَ: وَقَدْ حَرَّ

                                                             

 .ڤبيِ هُرَيْرَةَ ( منِْ حَدِيثِ أَ 54) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ  (1)
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 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

، وَامْتَنَّ عَلَى عِبَادهِِ باِلتَّأْليِفِ بَيْنَ [91]المائدة: ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃقُلُوبهِِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[103ان: ]آل عمر﴾ ڌ ڍ ڍ

 ،
ِ
مَ الْمَشْيَ باِلنَّمِيمَةِ؛ لمَِا فيِهَا منِْ إيِقَاعِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاء وَلهَِذَا الْمَعْنىَ حَرَّ

بَ الُلَّه فيِ الِْْصْلََحِ بَيْنهَُمْ، كَمَا  صَ فيِ الْكَذِبِ فيِ الِْْصْلََحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَرَغَّ وَرَخَّ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻقَالَ تَعَالَى: ﴿

﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 .[114]النساء: 

 .[1]الأنفال: ﴾ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

يمَانِ، وَلَيْسَ دَاخِلًَ فيِ النَّهْيِ،  ؛ فَهُوَ منِْ أَوْثَقِ عُرَى الِْْ
ِ
ا الْبُغْضُ فيِ اللَّه وَأَمَّ

جُلُ مَعْذُورًا فيِهِ فيِ نَفْسِ وَلَوْ ظَهَرَ لرَِجُلٍ منِْ أَخِيهِ شَرٌّ فَأَ  بْغَضَهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ الرَّ

 الْْمَْرِ؛ أُثيِبَ الْمُبْغِضُ لَهُ وَإنِْ عُذِرَ أَخُوهُ.

:  صلى الله عليه وسلموَنَهَى النَّبيُِّ  ، قَالَ «وَلَِ تدََابرَُوا»عَنْ هَجْرِ الْمُسْلمِِ وَقَطيِعَتهِِ بغَِيْرِ حَقٍّ

جُلُ صَاحِبَهُ دُبُرَهُ، أَبُو عُبَيْدٍ: التَّدَابُرُ:  يَ الرَّ الْمُصَارَمَةُ وَالْهِجْرَانُ، مَأْخُوذٌ منِْ أَنْ يُوَلِّ

 وَيُعْرِضَ عَنهُْ بوَِجْهِهِ، وَهُوَ التَّقَاطُعُ.

لَِ تحََاسَدُوا، وَلَِ تبََاغَضُوا، وَلَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَنَسٍ 

 إخِْوَاناً كَمَا أمََرَكُمُ اللُ  تَقَاطعَوُا، وَكُونوُا عِبَادَ 
ِ
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«الل

                                                             

 (.2559)مُسْلِمٌ أَخْرَجَهُ  (1)
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 طْ!التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

يْخَانِ   لَِ يحَِلُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ  (1)وَأَخْرَجَ الشَّ

ثٍ، يلَْتقَِياَنِ فَيصَُدُّ هَذَا، وَيصَُدُّ هَذَا، وَخَيْ  ََ رُهُمَا لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فوَْقَ ثَ

مِ  ََ  «.الَّذِي يبَْدَأُ باِلسَّ

، عَنِ النَّبيِِّ  لْمِيِّ مَنْ هَجَرَ أخََاهُ سَنةًَ فهَُوَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ خِرَاشٍ السَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (2)«كَسَفْكِ دَمِهِ  لْسِلَةِ ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ السِّ

حِيحَةِ   وَغَيْرِهَا. ،« الصَّ

ثْمِ، وَكُلُّ هَذَا فيِ التَّقَاطُعِ « مَنْ هَجَرَ أخََاهُ سَنةًَ فهَُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ » يَعْنيِ: فيِ الِْْ

مَامُ  يَادَةُ عَلَى الثَّلََثِ، نَصَّ عَلَيْهِ الِْْ ينِ؛ فَتَجُوزُ الزِّ جَْلِ الدِّ
ِ

ا لْ نْيَوِيَّةِ، فَأَمَّ للِْْمُُورِ الدُّ

ذِينَ خُلِّفُوا؛ فَقَدْ أَمَرَ النَّبيُِّ أَحْمَدُ،  ةِ الثَّلََثَةِ الَّ ا  صلى الله عليه وسلموَاسْتَدَلَّ بقِِصَّ بهِِجْرَانهِِمْ لَمَّ

.
ِ
عَاةِ إلَِى الْْهَْوَاء  خَافَ منِْهُمُ النِّفَاقَ، وَأَبَاحَ هِجْرَانَ أَهْلِ الْبدَِعِ الْمُغَلَّظَةِ، وَالدُّ

ابيُِّ أَنَّ هِجْرَ  وْجِ لزَِوْجَتهِِ وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى وَذَكَرَ الْخَطَّ انَ الْوَالدِِ لوَِلَدِهِ وَالزَّ

بِيَّ  َنَّ النَّ ِ
يَادَةُ فيِهِ عَلَى ثَلََثٍ؛ لْ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ التَّأْدِيبِ.. أَنَّهُ تَجُوزُ الزِّ

 هَجَرَ نسَِاءَهُ شَهْرًا.

لََمِ؟ فَقَالَتْ طَائفَِةٌ: يَنقَْطعُِ بذَِلكَِ.وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَنقَْطعُِ الْهِجْرَانُ باِل  سَّ

ةِ.  وَرُوِيَ عَنْ مَالكٍِ أَنَّهُ لََ تَنقَْطعُِ الْهِجْرَةُ بدُِونِ الْعَوْدِ إلَِى الْمَوَدَّ

                                                             

 (.2560(، وَمُسْلِمٌ )6237أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

( وصححه الْْلَْبَانيُِّ فِي 4915(، وَأَبُو دَاوُدَ )220/ 4« )مسنده»أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ في  (2)

 (.928« )السلسلة الصحيحة»
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 التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

قَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْْقََارِبِ وَالْْجََانبِِ، فَقَالَ فيِ الْْجََانبِِ: تَزُولُ الْهِجْرَةُ  وَفَرَّ

حِمِ.بَيْنَ  لََمِ، بخِِلََفِ الْْقََارِبِ؛ وَإنَِّمَا قَالَ هَذَا لوُِجُوبِ صِلَةِ الرَّ دِ السَّ  هُمْ بمُِجَرَّ

 
ِ
هَذَا قَدْ تَكَاثَرَ « وَلَِ يبَعِْ بعَضُْكُمْ عَلىَ بيَعِْ بعَْضٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه

المُْؤْمِنُ أخَُو المُْؤْمِنِ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلميِّ ، عَنِ النَّبِ ڤالنَّهْيُ عَنهُْ؛ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 

ََ يحَِلُّ للِمُْؤْمِنِ أنَْ يبَْتاَعَ عَلىَ بيَعِْ أخَِيهِ، وَلَِ يخَْطبَِ عَلىَ خِطبَْةِ أخَِيهِ حَتَّى  فَ

حِيحِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«يذََرَ   «.الصَّ

حِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ وَاخْتَلَفُوا: هَلِ النَّهْيُ للِتَّحْرِيمِ أَوْ لِ  لتَّنزِْيهِ؟ وَالصَّ

: أَنَّهُ للِتَّحْرِيمِ.
ِ
 الْعُلَمَاء

أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاعَ منِهُْ شَيْئًا، فَيَبْذُلُ للِْمُشْتَرِي  وَمَعْنىَ البَْيعِْ عَلىَ بيَعِْ أخَِيهِ:

لِ.  سِلْعَتَهُ ليَِشْتَرِيَهَا، وَيَفْسَخُ بَيْعَ الْْوََّ

 إخِْوَانًا: »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ وَ 
ِ
عْلِيلِ لمَِا  صلى الله عليه وسلم؛ هَذَا ذَكَرَهُ النَّبيُِّ «وَكُونُوا عِبَادَ الل كَالتَّ

بَاغُضَ،  نَاجُشَ، وَالتَّ مَ، وَفيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّهُمْ إذَِا تَرَكُوا التَّحَاسُدَ، وَالتَّ تَقَدَّ

 عْضٍ؛ كَانُوا إخِْوَانًا.وَالتَّدَابُرَ، وَبَيْعَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَيْعِ بَ 

طْلََقِ، وَذَلكَِ  وَفيِهِ أَمْرٌ باِكْتسَِابِ مَا يَصِيرُ الْمُسْلمُِونَ بهِِ إخِْوَانًا عَلَى الِْْ

لََمِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطسِِ،  يَدْخُلُ فيِهِ أَدَاءُ حُقُوقِ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ؛ منِْ رَدِّ السَّ

، وَعِيَادَةِ الْمَرِي
ِ
لََمِ عِندَْ اللِّقَاء  باِلسَّ

ِ
بْتدَِاء

ِ
عْوَةِ، وَالَ ضِ، وَتَشْييِعِ الْجِنَازَةِ، وَإجَِابَةِ الدَّ

 وَالنُّصْحِ للِْغَيْرِ.

                                                             

 .(1414)أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ( 1)
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ِ
المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لَِ يظَلِْمُهُ، وَلَِ يخَْذُلهُُ، وَلَِ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ: ﴿هَذَا مَأْخُوذٌ منِْ قَوْلهِِ ؛ «يكَْذِبهُُ، وَلَِ يحَْقِرُهُ 

، فَإذَِا كَانَ الْمُؤْمنِوُنَ إخِْوَةً أُمرُِوا فيِمَا بَيْنَهُمْ بمَِا يُوجِبُ [10]الحجرات: ﴾ ۅۉ

ا يُوجِبُ تَناَفُرَ الْقُلُوبِ وَاخْتلََِفَهَا.  تَآلُفَ الْقُلُوبِ وَاجْتمَِاعَهَا، وَنُهُوا عَمَّ

 قَوْلُ رَسُولِ ا
ِ
رِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ : »صلى الله عليه وسلمللَّه  (1)«بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

رِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ؛ فَإنَِّهُ إنَِّمَا يَحْتَقِرُ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ  يَعْنيِ: يَكْفِيهِ منَِ الشَّ

.لتَِكَبُّرِهِ عَلَيْهِ، وَالْكبِْرُ منِْ أَعْظَمِ خِصَالِ  رِّ  الشَّ

 
ِ
كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلمِِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه

ا كَانَ النَّبيُِّ (2)«وَعِرْضُهُ  يَخْطُبُ بهِِ فيِ الْمَجَامعِِ الْعَظيِمَةِ؛ فَإنَِّهُ  صلى الله عليه وسلم، هَذَا ممَِّ

ةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ الثَّانيِ منِْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ،  خَطَبَ بهِِ فيِ حَجَّ

مَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ عَليَكُْمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، فِي »قَالَ: 
إنَِّ دِ

 .(3)«هَذَا شَهْركُِمْ هَذَا، فيِ بلَدَِكُمْ 

نتَْ هَذِهِ النُّصُوصُ كُلُّ  هَا أَنَّ الْمُسْلمَِ لََ يَحِلُّ إيِصَالُ الْْذََى إلَِيْهِ بوَِجْهٍ فَتَضَمَّ

.  منَِ الْوُجُوهِ منِْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ بغَِيْرِ الْحَقِّ

 گ گ گ گ ک ک﴿وَقَدْ قَالَ اللُ تعََالىَ: 

، وَإنَِّمَا جَعَلَ الُلَّه [58]الأحزاب:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

                                                             

 .ڤ( مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ) (1)

 .ڤ( مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ) (2)

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 1679(، وَمُسْلِمٌ )67أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (3)
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 تَعَاطَفُوا وَيَتَرَاحَمُوا.الْمُؤْمنِيِنَ إخِْوَةً؛ ليَِ 

يْخَانِ - صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  قَالَ:  -فيِمَا أَخْرَجَهُ الشَّ

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ توََادِّهِمْ، وَترََاحُمِهِمْ، وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ، إذِاَ اشْتكََى مِنهُْ »

هَرِ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ  ى وَالسَّ  .(1)«سَائرُِ الجَْسَدِ باِلحُْمَّ

: ازِيُّ ليَِكُنْ حَظُّ الْمُؤْمنِِ منِكَْ ثَلََثَةً: إنِْ لَمْ تَنفَْعَهُ فَلََ » قَالَ يحَْيىَ بنُْ مُعَاذٍ الرَّ

هُ  هُ، وَإنِْ لَمْ تَمْدَحْهُ فَلََ تَذُمَّ هُ، وَإنِْ لَمْ تُفْرِحْهُ فَلََ تَغُمَّ  «.تَضُرَّ

هُ إذَِا لَمْ يَكُنْ هَذَ  ا يُسْتَبَاحُ  -كَمَا مَرَّ -ا كُلُّ مُبْتَدِعًا، أَوْ فَاسِقًا، أَوْ غَيْرَ ذَلكَِ ممَِّ

سُولُ (2)«ليَُّ الوَْاجِدِ يحُِلُّ عِرْضَهُ وَعُقوُبتَهَُ »عِرْضُهُ بهِِ، كَــ  .صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ الرَّ

تيِ يَنْبَغِي عَلَى  صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ هَذَا الْحَدِيثُ الْعَظيِمُ بَيَّنَ لَنَا فيِهِ ا كَثيِرًا منَِ الِْدَابِ الَّ

 
ِ
نَا عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّه تيِ دَلَّ لَهَا، وَكَثيِرٌ منِْ هَذِهِ الِْدَابِ الَّ قَدْ  صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمِِ أَنْ يُحَصِّ

 ضَاعَتْ فيِ هَذَا الْوَاقعِِ الْمُعَاصَرِ!!

سْيًا مَنْسِيًّا، لََ يَعْرِفُهَا كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ فَكَثيِرٌ منِْ هَذِهِ الِْدَابِ صَارَتْ نَ 

                                                             

 (.2586سْلِمٌ )(، وَمُ 6011أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

( من حديث 2427(، وابن ماجه )4689(، والنسائي )3628أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5487« )صحيح الجامع»، وحسنه الْلباني ڤالشريد بن سويد 

يعني: مُماطلته وهو « لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ »» :$قال العَمة ابن باز 

: المماطلة، يحلّ عرضه، يقول: سأشتكي،  يستطيع الوفاء يحلّ عرضه وعقوبته، الليُّ

ي، ما يصير غيبةً، وللقاضي أو الْمير أن يُعاقبه حتى يسلم  يقول: تراه ماطلني، عطَّل حقِّ

، ما دام مليئًا عليه أن يُسلم الحقَّ لمستحقه، ولو بالسجن، أو بالتَّأديب  «.الحقَّ
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قُوهَا فيِ حَيَاتهِِمْ، فَضَاعَتْ حُقُوقُ كَثيِرٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ بسَِبَبِ   فَضْلًَ عَنْ أَنْ يُحَقِّ

 .)*(.إغِْفَالِ هَذِهِ الِْدَابِ 

اعُ ور  زر : النِّ اضِِِّ ير فِ الرِّ رُّ اتِ التَّطر مِنْ آفر غِيبُ * ور ْ ائِمًَ التََّّ مِ در أنُْ الِْْسْلَر شر ةُ، ور الْفُرْقر

فُوسِ  غْرِسُ فِِ النُّ ير ا، ور دِمُهر ْ لِر يَر ابِطر ور ور يُقِيمُ الرَّ ا، ور قُهر رِّ لِر يُفر عُ الْقُلُوبر ور مر ْ ا يَر فِِ كُلِّ مر

امِ،  صر الِْْ اءِ ور غْضر لر الْبر در امِ بر الْوِئر ةِ ور انِِر الْْلُْفر عر  ڄ ڄ ڦ﴿عَالىَ: قَالَ تَ مر

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ

 گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .[103]آل عمران: ﴾ گ گ گ

 عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَسْتَمْسِكُوا بحَِبْلهِِ الَّذِي »
ِ
هَذِهِ الِْيَاتُ فيِهَا حَثُّ اللَّه

بَبَ بَيْنَهُمْ  جْتمَِاعُ عَلَى  أَوْصَلَهُ إلَِيْهِمْ، وَجَعَلَهُ السَّ
ِ

وَبَيْنهَُ، وَهُوَ دِينهُُ وَكتَِابُهُ، وَالَ

قِ، وَأَنْ يَسْتَدِيمُوا ذَلكَِ إلَِى الْمَمَاتِ.  ذَلكَِ، وَعَدَمُ التَّفَرُّ

قيِنَ،  رَهُمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ قَبْلَ هَذِهِ النِّعْمَةِ؛ وَهُوَ: أَنَّهُمْ كَانُوا أَعْدَاءً مُتَفَرِّ وَذَكَّ

فَ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، وَجَعَلَهُمْ إخِْوَانًا، وَكَانُوا عَلَى شَفَا فَجَ  ينِ، وَأَلَّ مَعَهُمْ بهَِذَا الدِّ

عَادَةِ، ﴿ ، وَنَهَجَ بهِِمْ طَرِيقَ السَّ
ِ
قَاء  ک ک کحُفْرَةٍ منَِ النَّارِ فَأَنْقَذَهُمْ منَِ الشَّ

كِ بحَِ گ گ گ گ ک ، وَالتَّمَسُّ
ِ
 .(2)«بْلهِِ ﴾ إلَِى شُكْرِ اللَّه

                                                             

مِ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 35)مُحَاضَرَة « رْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ شَرْحُ الَْْ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-27 |هـ1435

 (.149)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)
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 ڄ﴾: ﴿ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿» :(1)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

 «.﴾: أَمَرَهُمْ باِلْجَمَاعَةِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفْرِقَةِ ڃڃ

قِ فَقَالَ تعََالىَ: وَقَدْ نهََى رَبُّناَ   ٻ ٻ﴿ عَنِ التَّناَزُعِ وَالتَّفَرُّ

 .[46]الأنفال: ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پپ پ پ

قَهَا ﴿﴾: تَناَزُعً ٻ ٻ﴿» ﴾ أَيْ: پا يُوجِبُ تَشَتُّتَ الْقُلُوبِ وَتَفَرُّ

تُكُمْ، وَيُرْفَعَ مَا وُعِدْتُمْ پپ پتَجْبُنوُا ﴿ قَ قُوَّ ﴾ أَيْ: تَنْحَلَّ عَزَائمُِكُمْ، وَتَفَرَّ

 وَرَسُولهِِ.
ِ
 بهِِ منَِ النَّصْرِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه

 ﴿ڀڀ﴿
ِ
﴾: باِلْعَوْنِ ٺ ٺ ڀ ڀ﴾: نُفُوسَكُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّه

 .(2)«وَالنَّصْرِ وَالتَّأْييِدِ 

ةً  بِيَّ صر بِيْر عر صِّ عر لْبِ الَّذِ  يُصِيبُ الْْتُر : حُزْنُ الْقر اضِِِّ ير فِ الرِّ رُّ اتِ التَّطر مِنْ آفر * ور

، اءر مْير حِيحِ »وَفىِ  عر  « الصَّ
ِ
  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

ِ
منَِ  أَنَّهُ كَانَ يَسْتَعِيذُ باِللَّه

اللهم إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنَ الهَْمِّ »فيِ دُعَائهِِ:  صلى الله عليه وسلموَالْحَزَنِ، وَكَانَ يَقُولُ  الْهَمِّ 

جَالِ  ينِْ وَغَلبََةِ الرِّ  .(3)«وَالحَْزَنِ، وَالعْجَْزِ وَالكَْسَلِ، وَالجُْبْنِ وَالبُْخْلِ، وَضَلعَِ الدَّ

شَيْئَيْنِ منِْهَا قَرِيناَنِ؛ فَالْهَمُّ  كُلُّ  منِْ ثَمَانيَِةِ أَشْيَاءَ  بِّهِ برَِ  صلى الله عليه وسلمفَاسْتَعَاذَ 

وَالْحَزَنُ قَرِيناَنِ، وَهُمَا الْْلََمُ الْوَارِدُ عَلَى الْقَلْبِ؛ فَإنِْ كَانَ عَلَى مَا مَضَى فَهُوَ 

                                                             

 (.77/ 2« )تفسير ابن كثير» (1)

 (.367)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)

 .ڤبن مالك  (، من حديث أنس1365(، ومسلم )2893أخرجه البخاري ) (3)
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، فَالْْلََمُ الْوَارِدُ إنِْ كَانَ مَصْدَرُ   هُ فَوْتَ الْحَزَنُ، وَإنِْ كَانَ عَلَى مَا يُسْتَقْبَلُ فَهُوَ الْهَمُّ

. رَ الْهَمَّ رَ الْحَزَنَ، وَإنِْ كَانَ مَصْدَرُهُ خَوْفَ الِْتيِ أَثَّ  الْمَاضِي أَثَّ

نََّ الْحَزَنَ  صلى الله عليه وسلموَالْمَقْصُودُ أنََّ النَّبيَِّ 
ِ

ا يُسْتعََاذُ منِهُْ؛ وَذَلكَِ لْ جَعَلَ الْحَزَنَ ممَِّ

يطَْانِ منِْ حُزْنِ  وَلََ شَيْءَ أحََبُّ  رَادَةَ،يضُْعِفُ الْقَلْبَ، وَيُوهِنُ الْعَزْمَ، وَيضَُرُّ الِْْ  إلَِى الشَّ

 .[10]المجادلة: ﴾ ى ى ې ې ې ې ۉالْمُؤْمنِِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

فَالْحَزَنُ مَرَضٌ منِْ أَمْرَاضِ الْقَلْبِ، يَمْنَعُهُ منِْ نُهُوضِهِ وَسَيْرِهِ وَتَشْمِيرِهِ، 

تيِ يُبْتَلَى الْعَبْدُ بهَِا بغَِيْرِ اخْتِيَارِهِ؛ كَالْمَرَضِ، وَالثَّوَابُ عَلَيْهِ ثَوَابُ الْمَصَ  ائبِِ الَّ

هَا  ا أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً مَأْمُورًا بِتَحْصِيلِ وَالْْلََمِ، وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَأَمَّ

نَ الْمَأْمُورَاتِ، وَمَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَطَلَبهَِا فَلََ، فَفَرْقٌ بَيْنَ مَا يُثَابُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مِ 

 الْعَبْدُ منَِ الْبَليَِّاتِ.

ا أَنْ  وَلَكنِْ يُحْمَدُ فيِ الْحَزَنِ سَبَبُهُ وَمَصْدَرُهُ وَلََزِمُهُ، لََ ذَاتُهُ؛ فَإنَِّ الْمُؤْمنَِ إمَِّ

ا أَنْ يَحْزَنَ عَلَى تَوَ يَحْزَنَ عَلَى تَفْرِيطهِِ وَتَقْصِيرِهِ فيِ خِدْمَة رَبِّهِ وَعُبُودِ  تهِِ، وَإمَِّ طهِِ يَّ رُّ

 صِيَتهِِ وَضَيَاعِ أَيَّامهِِ وَأَوْقَاتهِِ.فيِ مُخَالَفَتهِِ وَمَعْ 

يمَانِ فيِ قَلْبهِِ وَعَلَى حَيَاتهِِ، حَيْثُ شُغِلَ قَلْبُهُ بمِِثلِْ  ةِ الِْْ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّ

مْ، هَذَا الْْلََمِ فَحَزِنَ عَلَيْ  هِ، وَلَوْ كَانَ قَلْبُهُ مَيْتًا لَمْ يُحِسَّ بذَِلكَِ وَلَمْ يَحْزَنْ وَلَمْ يَتَأَلَّ

فَمَا لجُِرْحٍ بمَِيِّتٍ إيِلََمُ، وَكُلَّمَا كَانَ قَلْبُهُ أَشَدَّ حَيَاةً كَانَ شُعُورُهُ بهَِذَا الْْلََمِ أَقْوَى، 

يْرَ وَيَجِدَّ وَلَكنَِّ الْحُزْنَ لََ يُجْدِي عَلَيْهِ؛ فَ  إنَِّهُ يُضْعِفُهُ، بَلِ الَّذِى يَنفَْعُهُ أَنْ يَسْتَقْبلَِ السَّ

رَ، وَيَبْذُلَ جُهْدَهُ   .)*(.وَيُشَمِّ

                                                             

مِ  21الْجُمُعَةُ  -« لََ تَحْزَنْ!»منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  م.2012-12-16 |هـ1433منَِ الْمُحَرَّ
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اعُ الْعُمُرِ،  ير ى: ضر اضِِِّ الْْرعْمر ير بِ الرِّ صُّ التَّعر فِ ور رُّ اتِ التَّطر مِنْ آفر وَمنِْ أخَْطَرِ مَا * ور

مَنِ.. قَضِيَّةُ الْوَقْتِ؛ فَكَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ لََ يَلْتفَِتُ يَعْرِضُ للِْْنِْسَانِ فيِ  حَيَاتهِِ: قَضِيَّةُ الزَّ

دُهَا تَبدِْيدًا، وَلََ  إلَِى هَذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظيِمَةِ الَّتيِ أنَْعَمَ الُلَّه  بهَِا عَلَيْهِ، فَيُبَدِّ

نََّ الَلَّه بشُِكْرِ هَذِهِ النِّعْ  يُرَاقبُِ فيِهَا رَبَّهُ 
ِ

قَدْ مَنَّ بهَِا  مَةِ الْعَظيِمَةِ؛ لْ

نََّهُ  -سُبحَْانهَُ -عَلَيهِْ، وَهُوَ 
ِ

لنَْ تزَُولَ قدََمَا عَبْدٍ حَتَّى »سَائلُِهُ عَنهَْا إذَِا قَامَ بَينَْ يَدَيْهِ؛ لْ

 الُلَّه؛ مَاذَا صَنعََ فيِهِ؟!! ، عَنْ هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي آتَاهُ (1)«يسُْألََ عَنْ عُمُرهِِ فيِمَا أفَنْاَهُ 

كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ كَأَنَّمَا ثَقُلَتْ عَلَيْهِمْ هَذِهِ النِّعْمَةُ، وَهُمْ يُحَاوِلُونَ أَنْ يَتَخَلَّصُوا 

نْسَانُ  دَهُ الِْْ وَرِ، مَعَ أَنَّ الْعُمُرَ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ، فَإذَِا بَدَّ فَإنَِّهُ  منِْهَا بأَِيِّ صُورَةٍ منَِ الصُّ

 .)*(.لََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ رَابحًِا بحَِالٍ 

مَنَ  نََّ الزَّ
ِ

؛ لْ
ِ
مَنَ هُوَ أَجَلُّ وَأشَْرَفُ مَا يَحْرِصُ عَلَيهِْ الْعُقَلََءُ بإِجِْمَاعِ الْعُلَمَاء إنَِّ الزَّ

، وَهُوَ الْحَيَاةُ الَّتيِ تَبدَْأُ منِْ لَحْظَ  نْسَانيُِّ  ةِ الْوَضْعِ، وَتَنتَْهِي بأَِنَّةِ النَّزْعِ.هُوَ الْعُمُرُ الِْْ

ةُ حَيَاتهِِ الْْبََدِيَّةِ فيِ النَّعِيمِ  نْسَانِ هُوَ عُمُرُهُ فيِ الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ مَادَّ وَوَقْتُ الِْْ

نكِْ فيِ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ. ةُ مَعِيشَتهِِ الضَّ  الْمُقِيمِ، وَهُوَ مَادَّ

 وَالْعُمُرُ يَمُرُّ مَ 
ِ
حَابِ، فَمَا كَانَ منِْ وَقْتٍ للَّه   رَّ السَّ

ِ
 وَباِللَّه

                                                             

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ بَرْزَةَ الْسَْلَمِيِّ 2417، رقم 612/ 4أخرجه الترمذي: ) (1)

صحيح الترغيب »الْلباني في ، وكذا صححه «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.126، رقم 162/ 1«: )والترهيب

)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْخَمِيسُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلِمِ »مِنْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2010-8-12 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ  2
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فَهُوَ الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ، وَمَا كَانَ منِْ وَقْتٍ فيِ غَيْرِ ذَلكَِ فَلَيْسَ مَحْسُوبًا مِنْ حَقِيقَةِ  

نْسَانُ فيِ ذَلكَِ عَيْشَ الْبَهَائِمِ، فَإذَِا قَطَعَ  وَقْتَهُ فِي الْغَفْلَةِ الْحَيَاةِ؛ وَإنِْ عَاشَ الِْْ

هْوِ وَالْْمََانيِِّ الْبَاطلَِةِ، وَكَانَ خَيْرَ مَا قَطَعَهُ بهِِ النَّوْمُ وَالْبَطَالَةُ؛ فَمَوْتُ هَذَا  وَالسَّ

 خَيْرٌ منِْ حَيَاتهِِ!

مَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ. امٌ، كُلَّ  يَا ابْنَ آدَمَ! إنَِّمَا أَنْتَ أَيَّ

لُ الْمُوَفَّقُ مَنْ أَدْرَكَ حَقِيقَةَ ذَلكَِ، فَاغْتَنمََ عُمُرَهُ فيِ عِلْمٍ نَافعٍِ يَحْفَظُهُ، وَالْعَاقِ 

ةً تَكُونُ يَدُهَا هِيَ الْعُلْيَا،  هَا؛ ليَِجْعَلَهَا أُمَّ ةَ بهِِ فيِ نَفْسِهَا وَمنِْ عَدُوِّ وَيَحْفَظُ الْْمَُّ

فْلَى؛ فيِ جِهَادٍ مُبَا رَكٍ قَلَمًا وَلسَِانًا وَسِنَانًا، فيِ أَمْرٍ باِلْمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ وَلَيْسَتِ السُّ

عَنِ الْمُنكَْرِ، فيِ تَرْبيَِةٍ لعُِقُولٍ وَأَفْئدَِةٍ وَأَحَاسِيسَ لكَِيْ يَنْتَفِعَ بذَِلكَِ النَّاسُ، 

 وَلتَِمْكُثَ فيِ الْْرَْضِ لتُِؤْتيَِ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإِذِْنِ رَبِّهَا.

لَهُ، أَوْ حَمْدٍ  اهُ، أَوْ مَجْدٍ أَثَّ مَنْ أَمْضَى يَوْمَهُ فيِ غَيْرِ حَقٍّ قَضَاهُ، أَوْ فَرْضٍ أَدَّ

سَهُ، أَوْ عِلْمٍ اقْتَبَسَهُ؛ فَقَدْ عَقَّ يَوْمَهُ، وَظَلَمَ نَفْسَهُ، وَظُلْمُهُ هَذَا  لَهُ، أَوْ خَيْرٍ أَسَّ حَصَّ

سُهُ أَشَدَّ مَا يَكُونُ  عِندَْ سَاعَةِ احْتضَِارِهِ، عِندَْمَا يَرَاهُ قَدْ أَوْدَى بهِِ إلَِى الْخُسْرَانِ  يَتَحَسَّ

رَ حَتَّى يُصْلحَِ مَا أَفْسَدَ، وَيَتَدَارَكَ مَا فَاتَ، وَأَنَّى لَهُ   أَنْ يُؤَخَّ
ِ
الْمُبيِنِ، فَيَتَمَنَّى عَلَى اللَّه

 .)*(الْمَوْتُ فيِ سَاحَتهِِ، وَارْتَحَلَ الْْمََلُ! أَنْ يُمْهَلَ وَقَدْ تَحَتَّمَ الْْجََلُ، وَنَزَلَ 

 
ِ
تنَِا، وَلََ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ اللَّه يُخْبرُِنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَنَا أَلََّ نَظْلمَِ أَنْفُسَنَا فيِ حَالِ صِحَّ

                                                             

بْتُ « يمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلِمِ قِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  4)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، السَّ

 م.2010-8-14 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 
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ةِ فيِ حَالِ فَرَاغِنَا وَعَدَمِ شُغُلنَِا، وَلََ فيِ حَالِ شَبَابنَِا، بَلْ عَلَيْنَا أَنْ  حَّ نَأْخُذَ منَِ الصِّ

ابُّ  بَابِ للِْهَرَمِ؛ فَلْيَحْرِصِ الشَّ غُلِ، وَمنَِ الشَّ للِْمَرَضِ، وَأَنْ نَأْخُذَ منَِ الْفَرَاغِ للِشُّ

الْمُسْلمُِ عَلَى أوَْقَاتهِِ وَسَاعَاتهِِ؛ حَتَّى لََ تَضِيعَ سُدًى، وَلْيَجْعَلْ لَهُ نصَِيبًا منِْ حَدِيثِ 

 
ِ
تكََ قبَْلَ : »صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّه اغْتنَمِْ خَمْسًا قبَْلَ خَمْسٍ: حَياَتكََ قَبْلَ مَوْتكَِ، وَصِحَّ

 .(1)«سَقمَِكَ، وَفرََاغَكَ قبَْلَ شُغلُِكَ، وَشَبَابكََ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَغِناَكَ قَبْلَ فقَرْكَِ 

 وَلْيَحْرِصْ عَلَى أَنْ يَكُونَ منِْ خِيَارِ النَّاسِ، كَمَا أَخْبَرَ بِ 
ِ
؛ صلى الله عليه وسلمذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟»أَنَّ رَجُلًَ قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «.مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلهُُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

؟» قَالَ:  «.فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ

 .)*(.(2)هُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ أخَْرَجَ «. مَنْ طاَلَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلهُُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

                                                             

، 58/ 5ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: )« قصر الْمل»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

شعب »والبيهقي في  (،7846، رقم 306/ 4«: )المستدرك»(، والحاكم في 111رقم 

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 9767رقم  476/ 12«: )الْيمان

صحيح الترغيب »، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

(، وروي عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْْوَْدِيِّ مرسلًَ، 3355، رقم 311/ 3«: )والترهيب

 (.478 - 476/ 12«: )لْيمانشعب ا»بمثله، وانظر: 

 (.2330، رقم 157/ 4أخرجه الترمذي: ) (2)

حه لغيره الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي:  صحيح »، وصحَّ

 (.3363، رقم 313/ 3«: )الترغيب والترهيب

وَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بَابِ فيِ بنَِاءِ الدُّ مِنْ  24الْجُمُعَةُ  -« لِ وَالْحَضَارَاتِ دَوْرُ الشَّ
= 
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ا إلَِى   عَادَةِ، وَإمَِّ ا إلَِى السَّ إنَِّمَا هُوَ عُمُرُكَ يُؤَدِّي بكَِ إلَِى إحِْدَى نَتيِجَتَيْنِ؛ إمَِّ

تَّهُ فَأَنْتَ مَمْقُوتٌ؛ فَاتَّقِ  قَاوَةِ، احْرِصْ عَلَى وَقْتكَِ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ إنِْ فَوَّ  الَلَّه الشَّ

كْرِ، وَباِلتَّعَلُّمِ، وَالْعَمَلِ،  اعَةِ، وَالذِّ وَأَقْبلِْ عَلَى رَبِّكَ، وَاشْغَلْ وَقْتَكَ باِلْعِبَادَةِ، وَالطَّ

 وَباِلتَّعْليِمِ إنِْ كُنتَْ لَهُ أَهْلًَ.

ا كَانَ سَلَفُكَ منَِ وَاتَّقِ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ نفَْسِكَ وَفيِمَنْ حَوْلَكَ، وَكُنْ كَمَ 

اعَاتِ، وَيُبَادرُِونَ  بَّانيِِّينَ؛ فَإنَِّهُمْ كَانُوا يُسَابقُِونَ السَّ الحِِينَ الْمُهْتدَِينَ الرَّ الصَّ

 .)*(.اللَّحَظَاتِ ضَنًّا منِْهُمْ باِلْوَقْتِ، وَحِرْصًا عَلَى أَلََّ يَذْهَبَ منِْهُمُ الْوَقْتُ هَدَرًا

 

                                                             
= 

 م.2018-11-2 |هـ1440صَفَرٍ 

ينِ!!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نْيَا باِلدِّ ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« يَأْكُلُونَ الدُّ  |هـ1433منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.9-11-2012
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ةُ  سر ارر ةِ  مُُر يعر ِ انِ الشََّّ ةِ فِِ مِيزر اضر ير  الرِّ

ياَضَةُ:» تيِ تَنفَْعُ فيِ الْعَاجِلِ وَالِْجِلِ،  الرِّ نُ وَالتَّمْرِينُ عَلَى الْْمُُورِ الَّ هِيَ التَّمَرُّ

تيِ تُدْرَكُ بهَِا الْمَقَاصِدُ الْجَليِلَةُ، وَ  هِيَ وَالتَّدْرِيبُ عَلَى سُلُوكِ الْوَسَائلِِ النَّافعَِةِ الَّ

 ثَلََثَةُ أَقْسَامٍ: رِيَاضَةُ الْْبَْدَانِ، وَرِيَاضَةُ الْْخَْلََقِ، وَرِيَاضَةُ الْْذَْهَانِ.

نْسَانِ الْمَقْصُودُ منِهُْ تَقْوِيَةُ بَدَنهِِ؛ لمُِزَاوَلَةِ الْْعَْمَالِ  وَوَجْهُ الحَْصْرِ: أَنَّ كَمَالَ الِْْ

عَةِ، وَتَكْمِيلُ أَخْلََقِ   وَمَعَ خَلْقِهِ، وَتَحْصِيلُ الْعُلُومِ الْمُتَنوَِّ
ِ
هِ؛ ليَِحْيَا حَيَاةً طَيِّبَةً مَعَ اللَّه

ادِقَةِ.  النَّافعَِةِ الصَّ

وَبذَِلكَِ تَتمُِّ أُمُورُ الْعَبْدِ، وَالنَّقْصُ إنَِّمَا يَكُونُ بفَِقْدِ وَاحِدٍ منِْ هَذِهِ الثَّلََثَةِ، أَوِ 

 اثْنَيْنِ، أَوْ كُلِّهَا.

سْتدِْلََلُ وَالَْْ 
ِ

رْعُ وَالْعَقْلُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلََِّ الَ ا حَثَّ عَلَيْهَا الشَّ قْسَامُ الثَّلََثَةُ ممَِّ

رْعِيَّةِ الْعَقْليَِّةِ الْكَبيِرَةِ، وَهِيَ: أَنَّ الْوَسَائلَِ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ، وَأَنَّ  باِلْقَاعِدَةِ الشَّ

تمُِّ بهِِ الْمَأْمُورُ بهِِ مَأْمُورٌ بهِِ أَمْرَ إيِجَابٍ أَوِ اسْتحِْبَابٍ؛ لَكَفَى دَليِلًَ الْْمَْرَ الَّذِي يَ 

يَاضَةِ بأَِنْوَاعِهَا.  وَبُرْهَانًا عَلَى الْعِناَيَةِ باِلرِّ

ياَضَةُ البَْدَنيَِّةُ: عَةِ، وَباِلْمَشْيِ  الرِّ كُوبِ، بتَِقْوِيَةِ الْبَدَنِ باِلْحَرَكَاتِ الْمُتَنوَِّ ، وَالرُّ
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صْطلََِحَاتِ فيِهَا  
ِ

ةَ فيِ الَ عَةِ، وَلكُِلِّ قَوْمٍ عَادَةٌ لََ مُشَاحَّ وَأَصْنَافِ الْحَرَكَاتِ الْمُتَنَوِّ

 إذَِا لَمْ يَكُنْ فيِهَا مَحْذُورٌ.

رْعِيَّةَ فيِ الْحَرَكَاتِ الْبَدَنيَِّةِ عَرَفْتَ أَنَّ  هَا مُغْنيَِةٌ عَنْ وَإذَِا تَدَبَّرْتَ الْعَوَائدَِ الشَّ

لََةِ، وَالْمَشْيِ إلَِى الْعِبَادَاتِ، وَكَذَلكَِ مَا يَكُونُ  هَارَةِ، وَالصَّ غَيْرِهَا؛ كَحَرَكَاتِ الطَّ

ذُ الْعَبْدِ بهَِا، وَحَرَكَاتِ الْحَجِّ  منِْ مُبَاشَرَتهَِا؛ خُصُوصًا إذَِا انضَْافَ إلَِى ذَلكَِ تَلَذُّ

عَةِ، وَحَرَكاتِ الْعِلْمِ وَالتَّعْليِمِ، وَالتَّمْرِينِ عَلَى الْكَلََمِ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِ  هَادِ الْمُتَنوَِّ

يَاضَةِ الْبَدَنيَِّةِ. نَاعَةِ وَالْحِرَفِ كُلُّهَا دَاخِلٌ فيِ الرِّ  وَالنَّظَرِ وَالْكتَِابَةِ، أَصْنَافُ الصِّ

يَاضَةِ الْبَدَنيَِّةِ بِ  ةً وَضَعْفًا، نَشَاطًا وَكَسَلًَ.وَيَخْتَلفُِ نَفْعُ الرِّ  اخْتلََِفِ الْْبَْدَانِ قُوَّ

تْ أَعْصَابُهُ،  ياَضَةِ البَْدَنيَِّةِ قَوِيتَْ أعَْضَاؤُهُ، وَاشْتَدَّ نَ عَلَى الرِّ وَمَتىَ تمََرَّ

هِ يَسْتَعِينُ بِ  تِ ةً إلِىَ قُوَّ  هَا وَخَفَّتْ حَرَكَاتُهُ، وَزَادَ نشََاطُهُ، وَاسْتحَْدَثَ قُوَّ

لِ الَّتِي تُقْصَدُ  يَّةَ مِنْ باَبِ الْوَسَائِ
ياَضَةَ البَْدَنِ عَلىَ الْأعَْمَالِ النَّافعَِةِ؛ لِأنََّ الرِّ

 لغَِيرْهَِا، لَِ لنِفَْسِهَا.

هْنُ، وَقَلَّتِ  وَأيَضًْا إذِاَ قَوِيتَِ الْأبَدَْانُ وَحَرَكَاتهَُا ازْداَدَ العَْقْلُ، وَقَوِيَ الذِّ

ياَضَةُ عَنْ كَثيِرٍ مِنَ الْأدَوِْيةَِ الَّتيِ يحَْتاَجُهَا أوَْ الْأمَْ  رَاضُ أوَْ خَفَّتْ، وَأغَْنتَِ الرِّ

 يضُْطرَُّ لهََا مَنْ لَِ رِياَضَةَ لهَُ.

يَاضَةَ الْبَدَنيَِّةَ غَايَتَهُ وَمَقْصُودَهُ؛ فَيَضِيعَ عَلَيْهِ  وَلََ يَنْبَغِي للِْعَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ الرِّ

نْيَوِيَّةَ، وَيَخْسَرَ خُسْرَانًا كَثيِرًا، ينيَِّةَ وَالدُّ  وَقْتُهُ، وَيَفْقِدَ الْمَقْصُودَ وَالْغَايَةَ النَّافعَِةَ الدِّ

ذِينَ لََ غَايَةَ لَهُمْ شَرِيفَةً، وَإنَِّمَا غَايَتُهُمْ مُشَارَكَةُ  كَمَا هُوَ دَأْبُ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ الَّ
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 .(1)«قَطْ، وَهَذِهِ غَايَةٌ مَا أَحْقَرَهَا، وَمَا أَرْذَلَهَا، وَمَا أَقَلَّ بَقَاءَهَا!الْبَهَائمِِ فَ 

سُولُ  هَذِهِ -حَتَّى إنَِّهُ كَانَ يُسَابقُِ عَائشَِةَ »؛ صلى الله عليه وسلمعَلَيْكَ أَنْ تَنظُْرَ فيِمَا كَانَ عَلَيهِْ الرَّ

 .(2)«ڤوَ  صلى الله عليه وسلمقَهَا، وَسَبقََتْهُ يُسَابقُِ عَائشَِةَ، فَسَبَ  صلى الله عليه وسلم، كَانَ النَّبيُِّ -رِيَاضَةٌ 

بلَْ كَانَ الْأحَْبَاشُ يلَعْبَُونَ باِلحِْرَابِ فيِ المَْسْجِدِ فيِ يوَْمِ العِْيدِ، قَالتَْ عَائشَِةُ 

 » :ڤ
ِ
! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

ِ
يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتيِ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ  صلى الله عليه وسلموَاللَّه

 باِلْحِرَابِ، 
ِ
نَْظُرَ إلَى لَعِبهِِمْ بَيْنَ أُذُنهِِ وَعَاتقِِهِ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ اللَّه

ِ
يَسْتُرُنيِ برِِدَائهِِ لْ

تيِ أَنْصَرِفُ   .(3)«يَقُومُ منِْ أَجْليِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّ

ةُ   عَلَيْهِمْ -الْْئَمَِّ
ِ
ا يَ  -أَيْضًا-كَانَتْ لَهُمْ رِيَاضَةٌ  -رَحْمَةُ اللَّه تَعَلَّقُ باِلْْبَْدَانِ؛ ممَِّ

عْتدَِالِ فيِ 
ِ

كَ الْبَدَنَ الْحَرَكَةَ الْكَافيَِةَ لتَِحْصِيلِ الَ ا أَلََّ يُحَرِّ نََّهُ منَِ الْخَطَرِ جِدًّ
ِ

لْ

ةِ، هَذَا يُؤَدِّي إلَِى سَوْدَاوِيَّةٍ فيِ الْفِكْرِ، وَيُؤَدِّي إلَِى كَثيِرٍ منَِ النَّظْرَةِ  حَّ الصِّ

رُ عَلَى الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ، إلَِى  -حِينَئذٍِ -ئمَِةِ؛ لمَِا يَنْبَعِثُ الْمُتَشَا تيِ تُؤَثِّ منَِ الْْخَْلََطِ الَّ

ةً إذَِا كَانَ  كُونِ وَعَدَمِ الْحَرَكَةِ؛ خَاصَّ ا تُؤَدِّي إلَِيْهِ هَذِهِ الْحَالُ منَِ السُّ غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

                                                             

)ص: « والفنون المتنوعة الفاخرةالرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد » (1)

مة: السعدي 201-202  .$( للعلََّ

(، 24118(، وأحمد )1979( واللفظ له، وابن ماجه )2578أخرجه أبو داود ) (2)

أنَّها : »ڤ(، من حديث عائشة 2578« )صحيح سنن أبي داود»وصححه الْلباني في 

ا حَملتُ اللَّحمَ  في سفَرٍ قالت: فسابقتُهُ فسبقتُهُ  صلى الله عليه وسلمكانَت معَ النَّبيِّ  ، فلمَّ على رجليَّ

بقةِ »سابقتُهُ فسبقَني فقالَ:   «.هذِهِ بتلكَ السَّ

 (.892(، ومسلم )454أخرجه البخاري ) (3)
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 هِ منَِ الْْمَْرَاضِ.أَكُولًَ، إلَِى مَا تُؤَدِّي إلَِيْ  

ةُ   عَلَيْهِمْ -فَالْْئَمَِّ
ِ
كَانُوا يُرَاعُونَ ذَلكَِ، وَالَّذِي كَانَ منِهُْمْ لََ يُرَاعِي  -رَحْمَةُ اللَّه

ا، فَيَسْتَعِيضُ بهَِذَا عَنْ هَذَا. عَامَ جِدًّ  ذَلكَِ مُرَاعَاةً ظَاهِرَةً كَانَ يُقَلِّلُ الطَّ

مْيِ كَانَ يَرْمِ  $الْبُخَارِيُّ   .$ي، وَيُحَافظُِ عَلَى مَهَارَتهِِ فيِ الرَّ

افعِِيُّ   .$وَكَذَلكَِ الشَّ

افعِِيُّ  مْيِ » :(1)$وَمَعلْوُمٌ مَا قَالهَُ الشَّ مْيَ، فَصِرْتُ فيِ الرَّ طَلَبْتُ الْفِقْهَ وَالرَّ

 ، وَسَكَتَ عَنِ الْفِقْهِ.«بحَِيْثُ أُصِيبُ عَشْرَةً منِْ عَشْرَةٍ 

مْيِ وَ » قَالوُا: ! إنَِّكَ فيِ الْفِقْهِ لَْحَْذَقُ منِكَْ باِلرَّ
ِ
 «.اللَّه

مْيِ يُصِيبُ عَشْرَةً منِْ عَشْرَةٍ، قَالُوا: أَنتَْ فيِ الْفِقْهِ أَعْلَى وَأَجَلُّ  هُوَ فيِ الرَّ

مْيِ!  منِْكَ فيِ الرَّ

نََّهُ سَكَتَ تَوَاضُعًا 
ِ

 .$لْ

مَامِ فَكَانُوا يُرَاعُونَ ذَلكَِ، كَمَا هُوَ ال ، وَالِْْ مَامِ الْبُخَارِيِّ أْنُ منِْ صَنيِعِ الِْْ شَّ

، وَفيِ صَنيِعِ غَيْرِهِمْ. افعِِيِّ  الشَّ

مَامُ أَحْمَدُ  قَاطِ،  $الِْْ عِندَْمَا تَشْتَدُّ بهِِ الْحَالُ،  -أَحْيَانًا-كَانَ يَذْهَبُ إلَِى اللِّ

، وَكَانَ -مَثَلًَ -اسُ يَحْصُدُونَ زُرُوعَهُمْ كَالْبُرِّ وَلََ يَجِدُ فيِ بَيْتهِِ شَيْئًا يَأْكُلُهُ، وَالنَّ 

 يَطُوفُونَ باِلْقُرَى فيِ مَوْسِمِ 
ِ
هَذَا شَائعًِا إلَِى عَهْدٍ قَرِيبٍ، فَكَانَ أَقْوَامٌ منَِ الْفُقَرَاء

                                                             

 (.32/ 10« )سير أعلَم النبلَء» (1)



ني فَقَطْ! 49 
 التَّطَرُّفُ ليَْسَ فِي التَّدَيُّ

حُونَ، وَحَمَلُوا زَرْعَهُمْ نَ  ارِعُونَ أَوِ الْفَلََّ احِيَةً؛ أَطْلَقُوا الْحَصَادِ، فَإذَِا مَا حَصَدَ الزَّ

 الْحَصَادِ 
ِ
 فيِ الْْرَْضِ يَأْخُذُونَ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ الَّذِي يَكُونُ قَدْ سَقَطَ فيِ أَثْنَاء

ِ
هَؤُلََء

رُونَ عَلَى إعِْدَادهِِ.  الْحَمْلِ، فَيَأْخُذُونَهُ، ثُمَّ يَتَوَفَّ
ِ
 أَوْ فيِ أَثْنَاء

مَامُ أحَْمَدُ يَفْعَلُ ذَلِ   إلَِى اللِّقَاطِ -أحَْيَانًا-كَ كَانَ الِْْ
ِ
 .$، فَيَخْرُجُ مَعَ الْفُقَرَاء

ا يُلْقَطُ إلََِّ إذَِا كَانَ  لَ قَدْرًا كَبيِرًا ممَِّ وَالْمَرْءُ فيِ تلِْكَ الْحَالِ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُحَصِّ

تيِ تَمْشِي عَلَى يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا، تَمْ  ابَّةِ الَّ شِي عَلَى أَرْبَعٍ، فَكَانَ الْفُقَرَاءُ عَلَى هَيْئَةِ الدَّ

يَفْعَلُونَ ذَلكَِ، فَيَلْتَقِطُونَ وَقَدِ انْحَنوا رَاكعِِينَ، وَأَيْدِيهِمْ إلَِى أَسْفَلَ، فَيَكُونُ الْوَاحِدُ 

تيِ تَدِبُّ عَلَى الْْرَْضِ. ابَّةِ الَّ  منِْهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الدَّ

مَامُ أَحْمَدُ  ورَةِ، فَكَانَ يَجْلسُِ يَأْ  $كَانَ الِْْ نَفُ أَنْ يَكُونَ عَلَى تلِْكَ الصُّ

 الْقُرْفُصَاءَ وَيَلْتَقِطُ، فَكَانَ لََ يَلْتَقِطُ مثِْلَهُمْ.

مَامُ أَحْمَدُ  وَلََ يَجِدُ شَيْئًا؛ كَانَ  -مَثَلًَ -عِندَْمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ  $الِْْ

رُ نَفْسَهُ فيِ الْقَافلَِةِ  بلِِ إذَِا مَا أُنيِخَتْ، يُؤَجِّ حَالَ عَنِ الِْْ ، فَيَكُونُ فيِ الْخِدْمَةِ، يُنْزِلُ الرِّ

فَرَ، وَرُبَّمَا تَخَلَّفَ بَعْدَهُمْ قَليِلًَ يَسِيرًا؛  نْطلََِقَ وَالسَّ
ِ

وَيَضَعُهَا عَلَيْهَا إذَِا أَرَادُوا الَ

رُ نَفْسَهُ منِْ أَجْلِ أَنْ يَنظُْرَ مَا سَقَطَ منِْ أَحَدِ الْمُ  سَافرِِينَ، يَقُومُ باِلْخِدْمَةِ، كَانَ يُؤَجِّ

نَظيِرَ أَنْ يُسْمَحَ لَهُ فيِ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْقَافلَِةِ، فَيَذْهَبُ إلَِى الْحَجِّ مَاشِيًا، وَرُبَّمَا ذَهَبَ 

ةَ كَذَلكَِ.  إلَِى صَنْعَاءَ الْيَمَنِ منِْ مَكَّ

ا نَزَلَ مَعَ   عَلَيْهِمَا-يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ  بَلْ إنَِّهُ لَمَّ
ِ
،  -رَحْمَةُ اللَّه  مِنْ أَجْلِ الْحَجِّ

وَافِ  ا كَانَ يَحْيَى فيِ الطَّ اقِ، فَلَمَّ زَّ دِ الرَّ  عَبْ
ِ
هَابِ إلَِى صَنْعَاءَ للِِقَاء ثُمَّ الذَّ
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مْامِ أَحْمَدَ فَقَالَ لَهُ:   اقِ، فَرَجَعَ إلَِى الِْْ زَّ بْصَرَ عَبْدَ الرَّ ! أَ »أَ
ِ
دِ اللَّه ا عَبْ بَ بْشِرْ يَا أَ

 «.كَفَاكَ الُلَّه الْمَؤُونَةَ 

 «.وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ:

اقِ فيِ الْمَوْسِمِ، فَنسَْمَعُ منِهُْ هَاهُنَا» قَالَ: زَّ  «.عَبْدُ الرَّ

! لََ أُغَيِّرُ نيَِّتيِ» فَقَالَ لهَُ:
ِ
 «.لََ وَاللَّه

ا انْقَضَى الْمَوْسِمُ، وَنَزَلَ عَبْدُ  اقِ إلَِى الْجَنوُبِ، إلَِى الْيَمَنِ، إلَِى  فَلَمَّ زَّ الرَّ

مَامُ أَحْمَدُ فَسَمِعَ منِهُْ فيِ صَنعَْاءَ   .$صَنْعَاءَ؛ سَافَرَ مَعَهُ الِْْ

ةُ   الْْئَمَِّ
ِ
 عَلَيْهِمْ -فَهَؤُلََء

ِ
كَانُوا يَبْذُلُونَ الْمَجْهُودَ الْبَدَنِيَّ فِيمَا هُوَ  -رَحْمَةُ اللَّه

َنَّ الَْْخْلََطَ الْفَاسِدَةَ خَيْرٌ؛ فَتَ  ِ
صْفُو بذَِلكَِ عُقُولُهُمْ، وَتَسْتَضِيءُ بذَِلكَِ قُلُوبُهُمْ؛ لْ

هْنِ،  نْسَانِ؛ حَتَّى يَسْتَطِيعَ أَنْ يَكُونَ صَافِيَ الذِّ بكَِثْرَةِ الْحَرَكَةِ تَذْهَبُ عَنِ الِْْ

دَ الْفِكْرِ.  مُتَوَقِّ

يَاضَةَ الْبَدَنيَِّةَ غَايَتَهُ وَمَقْصُودَهُ؛ فَإنَِّ إنِْسَانًا قَدْ وَلََ يَنْبَغِي للِْعَبْدِ أَنْ يَ  جْعَلَ الرِّ

ةُ منِْ أُمُورِ  ا دَلَّ عَلَيْهَا الْْئَمَِّ يَاضَةُ ممَِّ يُبَالغُِ فيِ هَذَا فَيُضَيِّعُ وَقْتَهُ، وَيَقُولُ: هَذِهِ الرِّ

يْهَا! يَضِيعُ عُمُرُهُ فيِ أَمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ؛ وَلَكِنْ الْخَيْرِ، فَيَنْبَغِي عَلَيَّ أَنْ أَحْرِصَ عَلَ 

، فَهُوَ لََ يُقْبلُِ 
ٍ
 بقَِدَرٍ، عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ، وَلََ يُغْرِقُ فيِ شَيْء

ٍ
يَأْخُذُ منِْ كُلِّ شَيْء

يَاضَةِ الْبَدَنيَِّةِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ مُصَارِعًا، أَوْ أَ  نْ يَكُونَ بَطَلًَ فيِ مَجَالٍ عَلَى الرِّ

مْحِ أَوْ مَا أَشْبَهَ، هُوَ لََ يَقْصِدُ هَذَا  .)*(.كَرَمْيِ الرُّ

                                                             

اهِرَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَاضِ النَّاضِرَةِ وَالْحَدَائِقِ النَّيِّرَةِ الزَّ فيِ الْعَقَائِدِ وَالْفُنُونِ  شَرْحُ الرِّ
= 
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جُولةَِ وَالخُْشُونةَِ؛ غِيرِ عَلىَ الرُّ ةً إنِْ  وَلَِ بدَُّ للِْْبَِ مِنْ ترَْبيِةَِ وَلدَِهِ الصَّ خَاصَّ

دُهُ ا دُهُ كَانَ الْوَلَدُ جَمِيلَ الْمَطْلَعِ، فَيُعَوِّ لْخُشُونَةَ فيِ الْمَأْكَلِ وَالْمَلْبَسِ، وَيُعَوِّ

نُ جِلْدَهُ  تيِ تَبْنيِ جِسْمَهُ، وَتُخَشِّ ةَ الَّ يَاضَةَ الْقَوِيَّ  .)*(.الرِّ

 

                                                             
= 

عَةِ الْفَاخِرَةِ  بْتُ 9)الْمُحَاضَرَة: « الْمُتَنوَِّ الٍ  24(، السَّ  م.2013-8-31 |هـ1434منِْ شَوَّ

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23 الْجُمُعَةُ  -« الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الِْخِرَةِ 
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اضُِِّ  ير فُ الرِّ رُّ  التَّطر

! اقِعٌ مُؤْلٌَِ ور مِيِّ ور ِ الِْْسْلَر الَر  فِِ الْعر

قُ بيَنَْ  رُوخَ تَتعَمََّ الِْْخْوَةِ الَّذِي يجَْمَعهُُمُ المَْصِيرُ المُْشْترََكُ، الَّذِينَ  إنَِّ الشُّ

ينُ؛ لِأمَْرٍ تَافهٍِ اسْتدُْرِجُوا إلِيَهِْ؛ لِأنََّ هَذِهِ المُْبَارَياَتِ وَهَذِهِ  دَ بيَنْهَُمُ الدِّ وَحَّ

ياَضَةِ، وَفيِ الجَْمَالِ  عُونَ -المُْسَابقَاَتِ فيِ الرِّ ي المُْوسِيقىَ، وَفيِ ، وَفِ -كَمَا يدََّ

ينمَِا؛ بلَْ وَفيِ الْأدَبَِ؛ كُلُّ ذلَكَِ إنَِّمَا هُوَ مِنْ صُنعِْ يهَُودَ!  المَْسْرَحِ، وَفيِ السِّ

هَا  ةَ كُلَّ وَمَنْ قَرَأَ بُرُوتُوكُولََتهِِمْ عَرَفَ خَبيِئَةَ هَذَا الْْمَْرِ، إنَِّمَا يَحْرِفُونَ الْبَشَرِيَّ

، يَحْرِفُونَهُمْ عَنِ -وَهُمْ: كُلُّ مَنْ لَيْسَ بيَِهُوديٍِّ -نَ.. منَِ الْجُوييِم منَِ الْْمَُمِيِّي

قُوا رَوَابطَِ الْْسَُرِ حَتَّى صَارَتْ إلَِى مَا صَارَتْ إلَِيْهِ، لَطَّخُوا  حِيحَةِ، مَزَّ الْوُجْهَةِ الصَّ

ذِيلَةِ؛  ثُوا الْفَضِيلَةَ باِلرَّ رَفَ باِلْعَارِ، وَلَوَّ فَلَمْ يَعُدْ شَرَفٌ وَلََ فَضِيلَةٌ، وَصَارَ أَوْلََدُ الشَّ

نَ عِندَْ  الْخَنَا يَشْغَلُونَ حَيِّزًا كَبيِرًا منِْ طبَِاقِ الْْرَْضِ، وَكُلُّ ذَلكَِ بفِِعْلِ فَاعِلٍ مُكِّ

ذِينَ لََ يُرِيدُونَ إفَِاقَةً، وَلََ يُرِيدُونَ منَِ النَّوْمِ قَوْمَ  ةً، وَإنَِّمَا اسْتَمْرَءُوا الْغَفْلَةِ منَِ الَّ

دُونَ فيِ مَصِيرِهِمُ الْمُشْتَرَكِ!  لَذِيذَ الْغُمْضِ عَلَى رُعْبٍ وَفَزَعٍ، وَهُمْ مُهَدَّ

فيِ الْوَقْتِ الَّذِي يَصِيرُ فيِهِ الْْعَْدَاءُ منَِ الْمُجْرِميِنَ وَالْكَافرِِينَ وَالْمُلْحِدِينَ إلَِى 

هُمْ يَجْمَعُونَ بهَِا صُفُوفَهُمْ، وَيُكَتِّلُونَ بهَِا قُوَاهُمْ؛ يَصِيرُ الْمُسْلمُِونَ اتِّحَادَاتٍ فيِمَا بَيْنَ 
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ينُ، وَألَْغَى الْفُرُوقَ؛ أَلْغَى فُرُوقَ النَّسَبِ وَالْحَسَبِ وَالْعَصَبيَِّةِ،  الَّذِي جَمَعَ بَيْنهَُمُ الدِّ

 يَعْلُو عَلَ 
ٍ
نْتمَِاءَ لشَِيْء

ِ
 للِْْسِْلََمِ:وَلَمْ يَجْعَلْ الَ

ِ
نْتمَِاء

ِ
 ى الَ

مُ لَِ أبََ ليِيييييي سِييييييوَاهُ  ََ  أبَيِيييييي الِْْسْيييييي

 

 إنِِ افْتخََييييييييرُوا بعِمَْييييييييروٍ أوَْ تمَِيييييييييمِ  

 
ةِ، لََ عَلَى  ةَ مُتَّحِدَةً عَلَى مَعْنَى الُْْمَّ سْلََمُ الْْمَُّ ذِي جَعَلَ فيِهِ الِْْ فيِ الْوَقْتِ الَّ

ةِ، مِنْ مَعْنَى الْقَوْميَِّةِ، تَخْرُجُ ا يَّ
يَّةِ إلَِى مَعْنَى الْوَطَنِ

ةُ حَتَّى منِْ مَعْنَى الْقَوْمِ لْْمَُّ

فُوا عِنْدَهَا نُزُولًَ،  ةً لَمْ يَتَوَقَّ ةِ منَِ الْمُحِيطِ إلَِى الْخَليِجِ قَوْميَِّ قْعَةِ الْمُمْتَدَّ مَعْنَى الرُّ

ذِينَ يَتَّحِدُونَ الْيَوْمَ، هُمْ يُلْغُونَ  وَلََ حَتَّى صَارَتْ عَلَى حُدُودٍ صَنَعَهَا الْْعَْدَاءُ  الَّ

تيِ صَنَعُوهَا لَنَا هُمْ، فَهَذِهِ الْحُدُودُ مِنْ  كُ بحُِدُودِنَا الَّ حُدُودَهُمْ، وَنَحْنُ نَتَمَسَّ

ذِينَ خَطُّوهَا عَشْوَائيًِّا؛ منِْ أَجْلِ إثَِارَةِ النَّزْعَاتِ، وَإِقَامَةِ الْ  حُرُوبِ صُنْعِهِمْ، هُمُ الَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ! ةِ الِْْ ةِ الْوَاحِدَةِ؛ أُمَّ  الْْمَُّ
ِ
 بَيْنَ أَبْنَاء

دُ، وَإنَِّمَا هِيَ  يَةٌ سَادرَِةٌ، وَحَيْرَةٌ عَمْيَاءُ، وَلََ وُجْهَةَ تُحَدَّ وَغَفْلَةٌ غَافلَِةٌ، وَمُلَهِّ

 انْفِعَالََتٌ تَتَوَقَّفُ عِندَْ حُدُودِ اللَّحْظَةِ!

ةِ؛ بَلْ للِْْنِْسَانيَِّةِ جَمِيعِهَا وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  إنَِّ دِمَاءَكُمْ »يُعْلِنُ للُِْْمَّ

وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُْمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا، 

 .(1)«فيِ بلََدِكُمْ هَذَا

إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ »فَاقهٍِ إذَِا اسْتَمَعَ:  فَهَلْ منِْ مُسْتَمِعٍ؟! وَهَلْ منِْ 

ةٍ، الْعِرْضُ: مَوْضِعُ -وَأعَْرَاضَكُمْ  لَ مَرَّ هْنُ أَوَّ ا يَذْهَبُ إلَِيْهِ الذِّ وَالْعِرْضُ أَشْمَلُ ممَِّ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)
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نْسَانِ؛ فَهُوَ أَشْمَلُ منَِ الْعِرْضِ بِ   مِّ وَالْعَيْبِ وَالْمَدْحِ منَِ الِْْ يِّ الذَّ الْمَعْنىَ الْعَامِّ

إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُْمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا،  -الْمَأْلُوفِ 

، صلى الله عليه وسلم، بلََِ تَفْرِيقٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَخْتَلفُِ الْْجَْنَاسُ «فيِ شَهْركُِمْ هَذَا، فيِ بلَدَِكُمْ هَذَا

رِيفَةِ مَسَامعُِ تَفَاوَتَتْ حَالًَ وَمَآلًَ.وَتَحْتَ مَوَ   اقعِِ أَلْفَاظهِِ الشَّ

ارًا يضَْربُِ بعَضُْكُمْ رِقَابَ بعَْضٍ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ   .(1)«لَِ ترَْجِعوُا بعَدِْي كُفَّ

يضَْربُِ بعَضُْكُمْ رِقَابَ  -وَلَيْسَ باِلْكُفْرِ الْْكَْبَرِ - لَِ ترَْجِعوُا بعَدِْي كُفَّارًا»

 «.بعَْضٍ 

ةِ الْوَدَاعِ:  يطْاَنَ قَدْ أيَسَِ أنَْ يعَبُْدَهُ المُْصَلُّونَ فيِ جَزِيرَةِ »وَقَالَ فيِ حَجَّ إنَِّ الشَّ

 .(2)«العْرََبِ؛ وَلكَنِْ فيِ التَّحْريِشِ بيَنْهَُمْ 

نْتمَِاءَاتِ للِْْرَْضِ، لِ 
ِ

، وَإثَِارَةِ الْكَرَاهِيَةِ بزَِرْعِ الَ
ِ
لْقَوْميَِّةِ، فيِ زَرْعِ الْبَغْضَاء

ى تُرَاثًا وَتَارِيخًا، وَمَا منِْ تُرَاثٍ يُحْتَرَمُ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ  للِْجِنسِْ، للَِّوْنِ، لمَِا يُسَمَّ

بَاعِ، وَهُوَ  تِّ
ِ

سٌ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالَ نََّهُ مُؤَسَّ
ِ

ةِ، هُوَ وَحْدَهُ الْمُحْتَرَمُ؛ لْ إلََِّ تُرَاثَ الْْمَُّ

ةُ التَّوْحِيدِ، ڠي أَعْمَاقِ التَّارِيخِ بنِزُُولهِِ إلَِى آدَمَ ضَارِبٌ فِ  ةٌ وَاحِدَةٌ، أُمَّ ؛ فَهِيَ أُمَّ

مُنذُْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ آدَمَ فيِ الْْرَْضِ يُوحِي إلَِيْهِ مَعَانيَِ التَّوْحِيدِ، وَمَعَانيَِ 

ينِ الْعَظيِمِ.الْفَضِيلَةِ، يُوحِي إلَِيْهِ بحَِقِيقَةِ الْ  تيِ لََ تَكُونُ إلََِّ فيِ ظلِِّ الدِّ  قِيَمِ الَّ

سْلََميَِّةِ،  عُوبِ الِْْ إنَِّ الْْصََابعَِ الْخَفِيَّةَ تَعْمَلُ عَلَى إثَِارَةِ النَّعْرَاتِ بَيْنَ الشُّ

                                                             

 .ڤ(، من حديث جرير بن عبد اللَّه 65(، ومسلم )121أخرجه البخاري ) (1)

 (.2812أخرجه مسلم ) (2)
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ي مَدَاسٌ لَكَ حَتَّى تَرْ   ضَى!وَقَدِيمًا قَالَ قَائلُِ الْمُسْلمِِينَ مُعْتَذِرًا: خَدِّ

بةَِ، وَفيِ  رِيعَةِ الْغَلََّ مَنْ أخَْطَأَ يَعْتذَِرُ، وَيَنتَْهِي الْْمَْرُ، وَالْحُقُوقُ تُؤَدَّى فيِ ظلِِّ الشَّ

ةُ  ، الْْمَُّ ، مَعْنىً ديِنيٌِّ ةُ مَعْنىً شَرْعِيٌّ ةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْْمَُّ نََّهَا أمَُّ
ِ

ظلِِّ التَّوْحِيدِ الْمَكيِنِ؛ لْ

ينِ مَعْنىً إسِْلََ  ا الْقَوْميَِّةُ وَالْوَطَنيَِّةُ فَأمُُورٌ عَصَبيَِّةٌ جَاهِليَِّةٌ لََ عَلََقَةَ لَهَا باِلدِّ ، وَأَمَّ  .)*(.ميٌِّ

ينِ أَمْرٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا وَلََ  وْلَةِ وَالْقَوْميَِّةِ عَلَى أَسَاسِ الدِّ نْتمَِاءُ إلَِى الدَّ
ِ

ا الَ أَمَّ

تيِ وُلدَِ فيِهَا، مَحْظُورَ فيِهِ؛ فَالْوَ  رْعِ هِيَ انْتمَِاءُ الْمُسْلمِِ إلَِى الْْرَْضِ الَّ طَنيَِّةُ فيِ الشَّ

ينِ  تيِ يَنْتَسِبُ إلَِيْهَا عَلَى أَسَاسِ الدِّ تيِ يَعِيشُ مَعَهَا، وَالْقَوْميَِّةِ الَّ وْلَةِ الَّ  .(2/)*.وَالدَّ

 بَيْنَ الْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ٍ
مُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ فَقَالَ قَائلُِ لَمَا وَقَعَ بَعْضُ شَيْء

 «.يَا لَلْْنَْصَارِ »، وَقَالَ قَائلُِ الْْنَصَْارِ: «يَا لَلْمُهَاجِرِينَ »الْمُهَاجِرِينَ: 

نَّةِ، لَمْ يَقْبَلِ النَّبيُِّ  وَهُمَا لَفْظَانِ شَرِيفَانِ مَمْدُوحَانِ فيِ الْكِتَابِ وَفيِ السُّ

بًا حَوْلَهُ  صلى الله عليه وسلم ا سَمِعَ ذَلكَِ خَرَجَ فَقَالَ: تَعَصُّ أوََقَدْ قُلْتمُُوهَا؟! دَعُوهَا »مَا، فَلَمَّ

 .(3)«فَإنَِّهَا مُنتْنِةٌَ!

 الْعَصَبيَِّةُ مُنْتنِةٌَ..

                                                             

ةِ منِْ ذِي  3الْجُمُعَةُ  -« افْترَِاقٌ هُنَا وَاتِّحَادٌ هُنَاكَ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْحِجَّ

 م.2009-11-20 |هـ1430

عَاءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* دِّ
ِ

مِنْ رَجَبٍ  5الْجُمُعَةُ « الْوَطَنيَِّةُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالَ

 م.2023-1-27 |هـ1444

 تقدم تخريجه. (3)
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الْجُندِْيُّ الَّذِي يُعَانيِ منَِ الْبَطَالَةِ يُجِيدُ الْمُشَاغَبَاتِ، طَاقَاتٌ لََ تُصْرَفُ فيِ  

، طَاقَاتٌ لََ  رُهَا،  الْحَقِّ يهَا، وَيُثَمِّ تُصْرَفُ فيِ الْعَمَلِ الْجَادِّ الَّذِي يُعَلِّي الْحَيَاةَ، وَيُرَقِّ

دُ، وَشَبَابٌ يُسْلَبُ؛ فَمَاذَا تَنْتَظرُِ؟! يهَا، طَاقَاتٌ تُهْدَرُ، وَجُهُودٌ تَتَبَدَّ  وَيُنَمِّ

ينُ الْحَقُّ فَإنَِّهُ يُوَظِّفُ ذَلكَِ كُلَّهُ،  ا الدِّ وَيَجْعَلُ كُلًَّ منِهُْ فيِ مَحَلِّهِ بلََِ وَأَمَّ

 تَجَاوُزٍ، وَبلََِ تَفْرِيطٍ.

بيُِّكُمْ  جْتمَِاعِ، وَيَنْهَاكُمْ  صلى الله عليه وسلموَنَ
ِ

ئْتلََِفِ وَالَ
ِ

ةِ الْوَدَاعِ يُوصِيكُمْ باِلَ فيِ حَجَّ

نَّكُمْ مَ  كُمْ قَبْلُ أَ قِ وَالتَّشَتُّتِ، وَقَدْ دَلَّ مَزُّ غُثاَءً كَغُثاَءِ »تَى صِرْتُمْ عَنِ الْفُرْقَةِ وَالتَّ

يلِْ تَدَاعَتِ الْأكََلَةُ عَلَيكُْمْ كَمَا تَتدََاعَى الْأكََلَةُ إلِىَ قَصْعَتهَِا، وَأنَْتمُْ   السَّ

يلِْ، وَليَنَزِْعَنَّ اللُ المَْهَابةََ مِنكُْمْ   يوَْمَئذٍِ كَثيِرٌ؛ وَلكَنِْ كَثرَْةٌ غُثاَءٌ كَغُثاَءِ السَّ

 .(1)«وبِ أعَْدَائِكُمْ مِنْ قُلُ 

لََحِ مُوَاجَهَةً، لََ  دَ تَفْكيِرٍ فيِ الْمُناَبَذَةِ باِلسِّ رُونَ مُجَرَّ لَمْ يَكُونُوا قَبْلُ يُفَكِّ

نََّ 
ِ

نََّ الْجُبْنَ يَقْتُلُهُمْ، وَلْ
ِ

 حُصُونٍ وَجُدُرٍ؛ لْ
ِ
يُقَاتلُِونَكُمْ أَبَدًا جَمِيعًا إلََِّ منِْ وَرَاء

نََّهُمْ لخَِوَارِ قُلُوبهِِمْ، وَضَعَةِ نُفُوسِهِمْ؛ إذِْ لََ يُقَاتلُِونَ لمَِبْدَإٍ، الْعَجْزَ يُقْعِ 
ِ

دُهُمْ، وَلْ

 ، (2)وَلََ يُحَارِبُونَ لدِِينٍ؛ منِْ أَجْلِ ذَلكَِ كَانُوا مُقْعَدِينَ، لََ يُوَاجِهُونَ إلََِّ لمَِامًا

وْا مُدْبرِِينَ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  -صلى الله عليه وسلمعَهْدِ النَّبيِِّ كَمَا وَقَعَ الْْمَْرُ عَلَى -وَإذَِا وَاجَهُوا   صلى الله عليه وسلموَلَّ

                                                             

(، من 4297« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4297أخرجه أبو داود )( 1)

 .صلى الله عليه وسلممن حديث ثوبان مولى رسول اللَّه 

 الجَمْعُ الكثيرُ الشديدُ.( 2)
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ا غَزَا بإِخِْوَانهِِ  خَيْبَرَ، وَعَلمَِتْ بهِِ يَهُودُ؛ دَخَلُوا حُصُونَهُمْ، وَأَغْلَقُوا  ڤلَمَّ

اسِ عَلَى وَهُمْ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، وَأَحْرَصُ النَّ -أَبْوَابَهُمْ، وَتَرَكُوا خَارِجَهَا 

تَرَكُوا خَارِجَ الْْسَْوَارِ أَنْعَامَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَتَرَكُوا خَارِجَ الْْسَْوَارِ  -دِينَارٍ وَدرِْهَمٍ 

نْ لَمْ يَلْحَقْ بهِِمْ منِهُْمْ. -أَسْوَارِ الْحُصُونِ -  مَنْ تَخَلَّفَ منِْ ذَرَارِيهِمْ، وَممَِّ

دٌ وَالخَْمِيسُ »مُرِ الْفَزِعَةِ: يَقُولُونَ فيِ عَدْوِهِمْ كَالْحُ  دٌ وَالخَْمِيسُ، مُحَمَّ ، «مُحَمَّ

مَةٍ،  سٌ فيِ تَكْوِينهِِ؛ منِْ قَلْبٍ، وَمُقَدِّ نََّهُ مُخَمَّ
ِ

وَالْخَمِيسُ: الْجَيشُْ، وَقيِلَ لَهُ: خَمِيسٌ؛ لْ

رَةٍ، وَمَيْمَنةٍَ، وَمَيْسَرَةٍ.  وَمُؤَخَّ

دٌ وَالْخَمِيسُ مَعَهُ، وَ  إنَِّا إذِاَ نزََلنْاَ بسَِاحَةِ قَوْمٍ »وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمضَحِكَ النَّبيُِّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلم (1)«فسََاءَ صَبَاحُ المُْنذَْرِينَ 

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ »  .(2)«نصُِرْتُ باِلرُّ

كَتْ بمَِا كَانَ عَلَيْهِ فَالْعَطيَِّةُ لَهَا منِْ بَعْدِهِ،  ةُ إذَِا تَمَسَّ  نصُِرْتُ »وَكَذَا الْْمَُّ

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ   «.باِلرُّ

                                                             

: رأخب ڤ(، من حديث أنس بن مالك 1365(، ومسلم )4197أخرجه البخاري ) (1)

« 
ِ
ا  صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسولَ اللَّه أتَى خَيْبَرَ لَيْلًَ، وكانَ إذا أتَى قَوْمًا بلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ بهِمْ حتَّى يُصْبحَِ، فَلَمَّ

ا رَأَوْهُ قالوا: أصْ  دٌ »بَحَ خَرَجَتِ اليَهُودُ بمَساحِيهِمْ، ومَكاتلِهِِمْ فَلَمَّ ، مُحَمَّ
ِ
دٌ واللَّه مُحَمَّ

 ئو ئە﴿خَربِتَْ خَيبَْرُ، إنَّا إذا نزََلنْا بساحَةِ قوَْمٍ : »صلى الله عليه وسلم، فقالَ النبيُّ «والخَمِيسُ 

 «.[177]الصافات: ﴾ ئۇ ئو

 .ڤمن حديث جابر بن عبد اللَّه  (،521(، ومسلم )438أخرجه البخاري ) (2)
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نَاؤُهَا، وَالنَّبيُِّ   دَ أَبْ ةُ، وَأَنْ يَتَوَحَّ دُ الْْمَُّ ينَ، وَفيِ آخِرِ  صلى الله عليه وسلمتَتَوَحَّ غَ الدِّ بَلَّ

ارًا يضَْربُِ بعَضُْكُمْ : »صلى الله عليه وسلممَحْفِلٍ لَقِيَ فيِهِ الْمُسْلمِِينَ يَقُولُ  لَِ ترَْجِعوُا بعَْدِي كُفَّ

 .(1)«رِقَابَ بعَْضٍ 

يطْاَنَ قَدْ أيَسَِ أنَْ يعَبُْدَهُ المُْصَلُّونَ فيِ جَزِيرَةِ العْرََبِ؛ وَلكَنِْ فيِ » إنَِّ الشَّ

 .(2)«التَّحْريِشِ بيَنْهَُمْ 

تهِِ مِنْ خَارِجِهَا مَنْ يسَْتبَيِحُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ » قَدْ أعَْطاَهُ رَبُّهُ ألََِّ يسَُلِّطَ عَليَ أمَُّ

ةٍ بيَضَْتهََا، وَيسَْتأَْ  تهِِ ألََِّ يهُْلِكَهَا بسَِنةٍَ عَامَّ بمَِجَاعَةٍ - صِلُ شَأفَْتهََا، وَأعَْطاَهُ لِأمَُّ

وَلكَنِْ لمَْ يعُطْهِِ أنَْ يكَُونَ بأَسُْهَا بيَنْهََا، ؛ -شَاملَِةٍ، وَلََ بجَِدْبٍ شَاملٍِ، وَقَحْطٍ عَامٍّ 

 .(3)«سْبيَِ بعَضُْهَا بعَضًْاحَتَّى يكَُونَ بعَضُْهَا يقَتْلُُ بعَضًْا، وَحَتَّى يَ 

ةِ   أُمَّ
ِ
ةٌ قَطُّ منِْ سَوَاء نُ أُمَّ وَهُوَ الْوَاقعُِ الْمُشَاهَدُ عَلَى مَدَارِ التَّارِيخِ، لََ تَتَمَكَّ

دٍ  ةٌ مَحْفُوظَةٌ، قَدْ تُقْتَصُّ كَمَا يَقْتَصُّ الْمَوْتُ طَرَفًا منِْ هُنَا، صلى الله عليه وسلممُحَمَّ ، أُمَّ

طَتْ وَطَرَفًا منِْ هُنَالِ  بَاعِ، فَإذَِا فَرَّ تِّ
ِ

ةِ نَابضٌِ باِلتَّوْحِيدِ، حَيٌّ باِلَ كَ، وَقَلْبُ الْْمَُّ

 يَكُونُ مَاذَا؟! الُلَّه الْمُسْتَعَانُ.

مُ أَبْناَءَهُ أَنْ يَكُونُوا مُتَّحِدِينَ مُتَمَاسِكيِنَ مُتَرابطِيِنَ،  ينَ الْعَظيِمَ يُعَلِّ إنَِّ هَذَا الدِّ

، يَجْتَمِعُونَ مَعًا، يَجْمَعُهُمُ الَْْ 
ِ
اتٍ فيِ الْيَوْمِ فيِ مَسَاجِدِ الْْحَْيَاء ذَانُ خَمْسَ مَرَّ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 .صلى الله عليه وسلممولى رسول اللَّه  ڤ(، من حديث ثوبان 2889( أخرجه مسلم )3)
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جُلِ فيِ  لََةَ، فَصَلََةُ الرَّ وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ كَمَا فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصَّ

لََةَ فيِ أَصْلهَِا:  الْجَمَاعَةِ إلََِّ لعُِذْرٍ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، كَمَا أَوْجَبَ  الُلَّه عَلَيْهِ الصَّ

، فَأَمَرَهُمْ بإِقَِامِ [43]البقرة: ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿

اكعِِينَ، وَأَيْنَ  كَاةِ، وَأَمَرَهُمْ أَمْرًا آخَرَ؛ أَنْ يَرْكَعُوا مَعَ الرَّ  الزَّ
ِ
لََةِ، وَأَمَرَهُمْ بإِيِتَاء الصَّ

اكعُِونَ؟ فيِ بُيُوتِ رَ  بِّ الْعَالَمِينَ، إلَِى نُصُوصٍ مُتَكَاثرَِةٍ فيِ الْكتَِابِ يَرْكَعُ الرَّ

لََةِ فيِ الْجَمَاعَةِ إلََِّ لعُِذْرٍ. هَا دَالٌّ عَلَى وُجُوبِ الصَّ نَّةِ كُلُّ  وَالسُّ

ةً؛ الْمَنكْبُِ فيِ الْمَنكْبِِ، وَالْكَعْبُ فيِ  مَهُمْ أَنْ يَقِفُوا صُفُوفًا مُتَرَاصَّ وَعَلَّ

ونَ كَمَا تَصْطَفُّ الْمَلََئكَِةُ عِندَْ رَبِّهِمْ  داحِ كَالْقِ يَسْتَوُونَ  الْكَعْبِ، مْحِ، يَصْطَفُّ كَالرُّ

يطَْانِ يَمُرُّ منِْ بَيْنهِِمْ كَصِغَارِ  صُفُوفًا صُفُوفًا، وَأَمَرَهُمْ أَلََّ يَدَعُوا بَيْنَهُمْ فُرَجًا للِشَّ

ا وَاحِدًا، وَبُنيَْانًا الْخِرَافِ تَعْبَثُ بهِِمْ عَبَثَهَا، أَمَ  رَهُمْ بأَِنْ يَتَلََحَمُوا، أَنْ يَكُونُوا صَفًّ

ذِينَ يُعْلنِوُنَ أَنَّهُ )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه(، أَيْ: لََ مَعْبُودَ  نََّ مَصِيرَهُمْ وَاحِدٌ، الَّ
ِ

مُتَمَاسِكًا؛ لْ

سُولُ   ، وَكُلُّ طَاعَةٍ فَهِيَ لطَِاعَتهِِ تَبَعٌ.صلى الله عليه وسلمبحَِقٍّ إلََِّ الُلَّه، وَلََ يُطَاعُ بحَِقٍّ إلََِّ الرَّ

لْحَادِ  رْكِ وَالِْْ ذِينَ يُعْلِنُونَ بهَِذَا مُسْتَهْدَفُونَ مِنْ قُوَى الْكُفْرِ وَالشِّ الَّ

ايَةَ إبِْلِيسُ  نْدَقَةِ، يَرْفَعُ لَهُمُ الرَّ  -وَالزَّ
ِ
هُمْ جَحَافِلَ جَحَافِلَ، -عَلَيْهِ لَعَائنُِ اللَّه ، يَؤُزُّ

دِينَ يَحْمِيهِمُ الُلَّه وَ  نَّ الْمُوَحِّ
دِينَ؛ وَلَكِ كَتَائبَِ كَتَائبَِ؛ لكَِيْ تَحْمِلَ عَلَى الْمُوَحِّ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ.

 الْجُمْهُورُ يَنقَْادُ كَمَا يَنقَْادُ الْقَطيِعُ!

دَامِ؟!  وَلَكنِْ مَنْ يُخَطِّطُ للِصِّ
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 مَنْ يُخَطِّطُ للِْفُرْقَةِ؟! 

 طُ للِتَّبَاعُدِ؟!مَنْ يُخَطِّ 

؟!
ِ
حْنَاء  وَالْكَرَاهِيَةِ وَالشَّ

ِ
 مَنْ يُخَطِّطُ للِْعَدَاء

عْلََمُ.  هَذَا الِْْ

عْلََمَ صَنيِعَةُ يَهُودَ، وَلَوْ قَرَأْتَ )الْبُرُتُوكُولَ الثَّانيَِ عَشَرَ( لَعَلمِْتَ مَا  إنَِّ الِْْ

هُهَا، وَلََ عَقْلَ لَهَا كَالْقَطيِعِ، فَإذَِا أَقُولُ، عِندَْمَا يُثيِرُ الْجَمَاهِيرَ، وَيُحَرِّ  كُهَا وَيُوَجِّ

انْقَادَتْ وَرَاءَ نَاعِقٍ يَنْعَقُ بخَِيْرٍ فَذَلكَِ، وَإذَِا انْقَادَتْ وَرَاءَ نَاعِقٍ يَنْعَقُ بشَِرٍّ فَذَلكَِ، 

هُ تَوْجِيهَهَا  .)*(.وَهِيَ تُوَجِّ

 

                                                             

ةِ  3الْجُمُعَةُ  -« افْترَِاقٌ هُنَا وَاتِّحَادٌ هُنَاكَ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2009-11-20 |هـ1430
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ير  بر مِ ور در ةِ الْقر ةُ كُرر قِيقر ةِ حر قَّ ةِ الْْر اضر ير  انُ الرِّ

ةٌ سَامقَِةٌ يَطْمَحُ إلَِيْهَا الْجُمْهُورَ  تيِ تَكُونُ لَهَا قمَِّ جُمْهُورٌ -تلِْكَ الْمُبَارَيَاتُ الَّ

 !-فَارِغٌ بطَِبْعِهِ 

بْتَ لهَُ! ياَضَةُ الحَْقَّةُ مَا مَارَسْتهَُ أنَْتَ، وَانْتفََعتَْ بهِِ أنَْتَ، لَِ مَا تعَصََّ  الرِّ

ةٍ حَتَّى تنَحَْصِرَ فيِ   أمَُّ
وَمِنَ المُْحْزِنِ أنَْ تتَقَلََّصَ الْأهَْدَافُ الكُْبْرَى فيِ حَياَةٍ

قرِْبةٍَ قَدْ مُلِئتَْ هَوَاءً، وَأنَْ يصَِيرَ النَّاسُ إلِىَ إحِْبَاطٍ زَاعِقٍ، وَيأَسٍْ قَاتلٍِ، وَنظَرَْةٍ 

 أنََّ أمَْرًا لَِ تحُِبُّهُ سَوْداَءَ للِحَْياَةِ، كَأنََّمَا صِرْنَا عَ 
دِ  لمُِجَرَّ

لىَ حَافةَِ وَشَفَا الحَْياَةِ

 جُمُوعُ الجَْمَاهِيرِ قَدْ وَقَعَ؛ وَأيَُّ شَيْءٍ فيِ هَذَا؟!!

ياَضَةُ الحَْقَّةُ مَا مَارَسْتهَُ أنَْتَ..  الرِّ

ةً؟!! وَلذَِلكَِ أَيْنَ مَبْدَؤُهَا وَهُوَ مَعْلُومٌ عِندَْ جَمِيعِ النَّاسِ..  عِندَْ النَّاسِ كَافَّ

تيِ تَؤْخَذُ بهَِا الْْمُُورُ كَمَا يَقُولُونَ؟!! يَاضِيَّةُ الَّ وحُ الرِّ  وَأَيْنَ الرُّ

ةِ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الَْْعْدَاءَ  سْلََميَِّ رْخِ فيِ النَّفْسِيَّةِ الِْْ هُ دَلَّ عَلَى عُمْقِ الشَّ هَذَا كُلُّ

قُوا بَيْنَ الَْْخِ وَأَخِيهِ، قَدْ وَصَلُوا إلَِى نَتَائِ  جَ مُبْهِرَةٍ، حُقَّ لَهُمْ أَنْ يَنْعَمُوا بهَِا، فَرَّ

جُ؛  صلى الله عليه وسلموَزَرَعُوا الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَأَخِيهِ الْمُسْلمِِ، وَالنَّبيُِّ  كُلَّ الْمُسْلِمِ »يُحَرِّ

 «.عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 
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ننَِ »وَقَدْ أخَْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فيِ    بْنِ عَمْرٍو « السُّ
ِ
قَالَ:  ڤبسَِندَِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه

مَا أطَيْبََكِ، وَمَا أطَيْبََ رِيحَكِ، »فيِ طَوَافهِِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ 

 
ِ
 مِنكِْ، ، وَلحَُرْمَةُ وَمَا أعَْظمََ حُرْمَتكَِ عِندَْ الل

ِ
 المُْسْلِمِ أعَْظمَُ حُرْمَةً عِندَْ الل

 . وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ بشَِوَاهِدِهِ.(1)«مَالهُُ، وَدمَُهُ، وَأنَْ تظَنَُّ بهِِ إلَِِّ خَيرًْاثُمَّ قَالَ: 

، وَلحَُرْمَةُ »
ِ
مَا أطَيْبََكِ، وَمَا أطَيْبََ رِيحَكِ، وَمَا أعَْظمََ حُرْمَتكَِ عِندَْ الل

 مِنكِْ ا
ِ
 «.لمُْسْلِمِ أعَْظمَُ حُرْمَةً عِندَْ الل

لَوْ أَخَذَ عَبْدٌ معِْوَلَهُ فَرَقيَِ الْكَعْبَةَ، فَنقََضَهَا حَجَرًا حَجَرًا، فَهَدَمَ بُنيَْانَهَا؛ أَهْوَنُ 

 منِْ هَدْمِ بُنْيَانِ مُسْلمٍِ بقَِتْلهِِ، هَذَا كَبيِرٌ.
ِ
 عِندَْ اللَّه

مَاوَاتِ وَأهَْلَ الْأرَْضِ اشْترََكُوا فيِ قَتلِْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ لوَْ أنََّ أهَْلَ ال» عَبْدٍ -سَّ

 ؛ حُرْمَةُ الْمُسْلمِِ!(2)«؛ لكََبَّهُمُ اللُ فيِ النَّارِ -مُسْلِمٍ 

فَقَدْ أَفْلَحَ أَعْدَاؤُنَا فيِ أَنْ يَجْعَلُونَا كَالْجُزُرِ الْمُنعَْزِلَةِ، كُلٌّ يُحِسُّ إحِْسَاسًا لََ 

دُنَا هَدَفٌ؛ حَتَّى تلِْكَ الْجَمَاهِيرُ الْغَافيِةَُ  اشْترَِاكَ فيِهِ، لََ يَجْمَعُنَا شَيْءٌ، وَلََ يُوَحِّ

ابَّاتِ لَمْ تَعُدْ حَتَّى تَنْتَمِي للِْْرَْضِ الْمُسْلمَِةِ، للِْْرَْضِ  بَّانِ وَالشَّ هِيَةُ منَِ الشُّ اللََّ

سْلََميَِّةِ، لََ يَنْتَمُونَ  إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه رَبُّ -للِْْرَْضِ، وَلََ يَلْتَفِتُونَ للِْعِرْضِ الِْْ

لتَتََّبعِنَُّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبلْكَُمْ : »صلى الله عليه وسلم، وَصَدَقَ فيِهِمْ قَوْلُ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ -الْعَالَمِينَ 

                                                             

 (.1568« )مسند الشاميين»(، والطبراني في 3932( أخرجه ابن ماجه )1)

(، 1398« )صحيح سنن الترمذي»(، وصححه الْلباني في 1398( أخرجه الترمذي )2)

 .ڤمن حديث أبي سعيد الخدري 
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لدََخَلْتمُُوهُ، وَحَتَّى لوَْ كَانَ  شِبْرًا بشِِبْرٍ، وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ؛ حَتَّى لوَْ دَخَلوُا جُحْرَ ضَبٍّ 

نيِةًَ عَلىَ قَارِعَةِ الطَّريِقِ لكََانَ مِنكُْمْ مَنْ يفَْعلَهَُا ََ هُ عَ  .(1)«مِنهُْمْ مَنْ أتَىَ أمَُّ

رُ الْقِيَمَ، يَجْعَ  يَانةََ، يُدَمِّ لُ تَقْليِدُ الْقُرُودِ، وَالتَّقْليِدُ يُفْسِدُ الْعَقَائدَِ، يُفْسِدُ الدِّ

هًا ظَاهِرًا وَبَاطنًِا كَأَشْبَاهِ الْقُرُودِ، كَأَشْبَاهِ الْخَنَازِيرِ!  الْمَرْءَ مَمْسُوخًا مُشَوَّ

رَ للِتَّوْحِيدِ، وَصَارَ حَرْبًا  يَانَةَ، وَتَنكََّ إذَِا مَا صَارَ إلَِى التَّقْليِدِ الْمَحْضِ فَارَقَ الدِّ

تهِِ، وَصَارَ أُلْعُوبَةً فيِ هِ، وَإنِْزَالِ  عَلَى أُمَّ رُونَهُ منِْ أَجْلِ ضُرِّ  وَطَنهِِ، يُسَخِّ
ِ
يَدِ أَعْدَاء

ةٍ حَاصِلَةٍ وَلُقْمَةٍ قَاصِرَةٍ.  الْمَسَاءَةِ بهِِ، وَلََ يُبَاليِ منِْ أَجْلِ لَذَّ

ليِلُ عَلَى ذَلكَِ: مَا أَخْرَجَهُ  رُ فيِهَا، وَالدَّ التِّرْمذِِيُّ التَّقْليِدُ يَمْسَخُ الْعَقِيدَةَ، يُؤَثِّ

يْثيِِّ  وَنَحْنُ حَدِيثُو عَهْدٍ  صلى الله عليه وسلمخَرَجْنَا مَعَ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤبسَِندَِهِ عَنْ أَبيِ وَاقدٍِ اللَّ

وا بسِِدْرَةٍ  ! اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ »، فَقَالُوا: -بشَِجَرَةٍ عَظيِمَةٍ -بكُِفْرٍ، فَمَرُّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.أَنْوَاطٍ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ 

، اللُ أكَبْرَُ! قُلْتمُْ كمََا قَالتَْ بنَوُ إسِْرَائيِلَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
سُبْحَانَ الل

 .(2)«لمُِوسَى: اجْعَلْ لنَاَ إلِهًَا كمََا لهَُمْ آلهَِةٌ 

ا فيِ تَرْبيَِةِ الْمُسْلمِِ تَرْبيَِةً صَحِيحَةً، وَمَثَلٌ مَ  ةٌ جِدًّ شْهُورٌ مَعْرُوفٌ: الْبيِئَةُ مُهِمَّ

 مُذَابٍ فيِهِ »
ٍ
يْنِ فيِ مَاء قَّ إذَِا أَخَذْتَ جَزَرَةً فَشَقَقْتَهَا بنِصِْفَيْنِ، فَجَعَلْتَ أَحَدَ الشِّ

                                                             

 .ڤ(، من حديث أبي سعيد الخدري 2669(، ومسلم )3456( أخرجه البخاري )1)

(، 2180« )صحيح سنن الترمذي»حه الْلباني في (، وصح2180( أخرجه الترمذي )2)

 .ڤمن حديث أبي واقد الليثي 
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 قَدْ  
ٍ
قَّ الثَّانيَِ فَجَعَلْتهَُ فيِ مَاء رُ؛ صَارَتْ تلِْكَ مُرَبَّى الْجَزَرِ، وَإذَِا أَخَذْتَ الشِّ كَّ السُّ

 «.لْحًا؛ صَارَ طُرْشِيًّاأَذَبْتَ فيِهِ مِ 

 الْبيِئَةُ تَفْعَلُ هَذَا وَأَكْثَرَ منِهُْ.

كُوا بدِِينِ رَبِّكُمْ؛ فَإنَِّهُ عِرْضُكُمْ، وَشَرَفُكُمْ، -أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ -فَاتَّقُوا الَلَّه  ، تَمَسَّ

تيِ يُعْليِهَا الُلَّه  كْتُمْ بهِِ بهَِذَا  وَلَحْمُكُمْ، وَدمَِاكُمْ، حَيَاتُكُمُ الَّ ينِ إنِْ تَمَسَّ الدِّ

كِ.  حَقِيقَةَ التَّمَسُّ

فُ بَيْنَ الْقُلُوبِ، فيِ كُلِّ يَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  ينِ الْعَظيِمِ الَّذِي يُؤَلِّ أَتَي بهَِذَا الدِّ

اتٍ، وَفيِ كُلِّ أُسْبُوعٍ   خَمْسَ مَرَّ
ِ
تَجْتَمِعُ يَجْتَمِعُ الْمُسْلمُِونَ فيِ مَسَاجِدِ الْْحَْيَاء

هَا وَرَاءَ  يَ كُلُّ هَْلِهَا؛ لتُِصَلِّ
ِ

هَا إنِِ اتَّسَعَ مَسْجِدُهَا الْجَامعُِ لْ الْْحَْيَاءُ بَلِ الْبَلْدَةُ كُلُّ

ى  إمَِامٍ وَاحِدٍ فيِ مَكَانٍ وَاحِدٍ فيِ الْمَسْجِدِ الْجَامعِِ، فَهَذَا هُوَ الْْصَْلُ، لََ أَنْ تُصَلَّ

، هَذَا عَلَى خِلََفِ الْْصَْلِ، بَلْ تُغْلَقُ مِنْ أَجْلِ الْجُمَعُ فيِ مَسَاجِ 
ِ
دِ الْْحَْيَاء

لََةِ  فيِ الْمَسْجِدِ الْجَامعِِ، فَيَجْتَمِعُونَ جَمِيعًا عَلَى تَبَاعُدِ  -صَلََةِ الْجُمُعَةِ -الصَّ

عُونَ كَلََمًا وَاحِدًا، الْمَسَافَاتِ بَيْنَهُمْ.. يَجْتَمِعُونَ جَمِيعًا وَرَاءَ إمَِامٍ وَاحِدٍ، يَسْمَ 

غُونَ أُنُوفَهُمْ فِي  وَيُصَلُّونَ صَلََةً وَاحِدَةً، يَرْكَعُونَ مَعًا، وَيَسْجُدُونَ مَعًا، وَيُمَرِّ

ةً لرَِبِّهِمْ وَتَوَاضُعًا  .)*(.التُّرَابِ جَمِيعَا؛ ذِلَّ

 

                                                             

ةِ  3الْجُمُعَةُ  -« افْترَِاقٌ هُنَا وَاتِّحَادٌ هُنَاكَ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2009-11-20 |هـ1430
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قَّ  ةِ الْْر طِيَّ سر انُ الْور ير بر طُ ور سر يُْْ الُْْمُورِ الْور  ةِ خر

خَيْرُ النَّاسِ النَّمَطُ الْْوَْسَطُ الَّذِي يَرْجِعُ إلَِيْهِمُ الْغَاليِ، » :ڤقَالَ عَليِ  

 «.وَيَلْحِقُ بهِِمُ الْجَافيِ

 «.حُبُّ التَّنَاهِي شَطَطٌ » وَتَقوُلُ العْرََبُ فيِ حِكْمَتهِِمُ الخَْالدَِةِ:

وُصُولِ إلَِى أَقْصَى النِّهَايَةِ فيِ كُلِّ أَيْ: طَلَبُ الْ  حُبُّ التَّناَهِي، وَمَعْناَهَا:

عْيُ وَرَاءَ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ. ، وَالسَّ
ٍ
 شَيْء

ططَُ: . وَالشَّ فْرَاطُ، وَالْمَيْلُ عَنِ الْحَقِّ ، وَالِْْ  مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ

وغِ غَايَةِ الْغَايَاتِ دُونَ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الْكَمَالَ الْمُطْلَقَ فيِ حَيَاتهِِ، أَوْ سَعَى لبُِلُ  أيَْ:

فْرَاطِ، وَمنِهُْ إلَِى الْهَلََكِ. عْتدَِالِ إلَِى الِْْ
ِ

 حُدُودٍ أَوْ قُيُود؛ٍ خَرَجَ منِْ حَدِّ الَ

 وَحْدَهُ.
ِ
 فَحُبُّ التَّنَاهِي شَطَطٌ، وَخَيْرُ الْْمُُورِ الْوَسَطُ، وَالْكَمَالُ للَّه

لَقَ فيِ الْجَمَالِ، أَوِ الْمَالِ، أَوِ الْعِلْمِ، أَوِ الْعِبَادَة؛ِ وَكُلُّ مَنْ طَلَبَ الْكَمَالَ الْمُطْ 

دُ مُصَادَرَةٌ  سْلََمِ، وَالْغُلُوُّ وَالتَّشَدُّ فْرَاطِ وَالْخَلَلِ، فَالْوَسَطيَِّةُ رُوحُ الِْْ وَقَعَ فيِ الِْْ

 لخَِصَائصِِ الِْْسْلََمِ.

دَ شِعَارٍ، بَ  لْ هِيَ أُسْلُوبُ حَيَاةٍ، وَسُلُوكٌ نُمَارِسُهُ فيِ كُلِّ الْوَسَطيَِّةُ لَيْسَتْ مُجَرَّ
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سُ   جَوَانبِِ حَيَاتنَِا، تُوَازُنُ الْْمُُورِ بَيْنَ الْعَمَلِ وَالْعِبَادَةِ، وَبَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَتُؤَسِّ

 الْوَسَطيَِّةُ لشَِتَّى أَنْوَاعِ الْعَلََقَاتِ عَلَى أُسُسٍ رَشِيدَةٍ.

فَ بمَِا يَنطَْوِيَانِ عَلَيْهِ منِْ أَخْطَارٍ وَالْ  ةٌ تُجَابهُِ الْغُلُوَّ وَالتَّطَرُّ وَسَطيَِّةُ ضَرُورِيَّ

سْلََمِ نَفْسِهِ.  عَلَى رُوحِ الِْْ
ٍ
نْسَانِ فَحَسْبُ، بَلْ باِعْتدَِاء  لَيْسَ منِْ طَبيِعَةِ الِْْ

ٍ
 وَاعْتدَِاء

ا، وَلََ بُدَّ منِْ وَتَطْبيِقُ مَفْهُومِ الْوَسَطيَِّةِ وَا عْتدَِالِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِينَ مُهِمٌّ جِدًّ
ِ

لَ

نََّنَا نَسْمَعُ مَنْ يَقُولُ: مَنهَْجُ الْوَسَطيَِّةِ، وَلَفْظُ )الْوَسَطيَِّةِ( كَثيِرًا 
ِ

فَهْمِهَا فَهْمًا سَليِمًا؛ لْ

يَّةٍ، وَمَعْلُومٌ أَنْ مَرْجِعَ الْوَسَطِ دَائمًِا بَيْنَ مَا يُسْتَعْمَلُ منِْ دُونِ ضَوَابطَِ شَرْعِيَّةٍ أَوْ عَقْلِ 

دُ الطَّرَفَينِْ؟طَرَفَيْنِ؛   فمََنْ يحَُدِّ

 مَنْ يصَِفُ المَْنهَْجَ الوَْسَطَ؟

فهَُ ليَسَْ بوَِسَطٍ؟ ََ  مَنْ يقَوُلُ إنَِّ هَذَا وَسَطٌ، وَإنَِّ خِ

ِ  الجَْوَابُ: نَا هَذَا الْمَنْهَجُ إلَِى نَبذِْ لََ بُدَّ منِْ قَوَاعِدَ تَحْكُمُ ذَل كَ؛ حَتَّى لََ يَجُرَّ

مَةٍ. حِيحَةِ؛ طَلَبًا لوَِصِيَّةٍ مُتَوَهَّ ينِ أَوِ الْعَقِيدَةِ الصَّ  مُسَلَّمَاتٍ منَِ الدِّ

رْعُ، رَهَا الشَّ تيِ قَرَّ عْتدَِالُ مَطْلُوبَانِ شَرْعًا وَفْقَ ضَوَابطِهِِمَا الَّ
ِ

 فَالْوَسَطيَِّةُ وَالَ

اسِخُونَ فيِهِ. هَا أَهْلُ الْعِلْمِ الرَّ تيِ يُقِرُّ  وَالَّ

سْلََمُ عَقِيدَةٌ وَشَرِيعَةٌ؛ فَعَقِيدَتُهُ مَبْنيَِّةٌ عَلَى الْوَسَطيَِّةِ كَمَا نَصَّ أَهْلُ الْعَقَائدِِ،  الِْْ

عْتدَِالِ كَمَا نَ  -أَيْضًا-وَشَرِيعَتُهُ مَبْنيَِّةٌ عَلَى الْوَسَطيَِّةِ 
ِ

صَّ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْقَوَاعِدِ وَالَ

 وَالْمَقَاصِدِ وَالْْصُُولِ.
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 .[143]البقرة: ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ قَالَ تعََالىَ:

حَابَةُ وَمَنْ تَبعَِهُمْ: ڤ ڤ﴿ وَمَعنْىَ قوَْلهِِ تعَاَلىَ: رَهَا الصَّ ﴾ كَمَا فَسَّ

طُونَ فيِهِ  ةً عَدْلًَ خِيَارًا بمَِا تَتَوَسَّ بيَنَْ الْغَاليِ وَالْجَافيِ؛ فَهُناَكَ غُلُوٌّ وَجَفَاءٌ  جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

ةِ، هُناَكَ غُلُوٌّ  فيِ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ، هُناَكَ غُلُوٌّ وَجَفَاءٌ فيِ الْفِرَقِ الْمُخْتلَفَِةِ فيِ هَذِهِ الْْمَُّ

رَائعِِ الَّتيِ سَبقََتنْاَ فيِ الْجَمَاعَاتِ  بَاتِ الْمُخْتلَفَِةِ.وَجَفَاءٌ فيِ أنَْوَاعِ الشَّ  وَالتَّحَزُّ

ا يدَُلُّ   ٺ ٺ ٺ﴿ :عَلىَ هَذَا المَْبْدَأِ: قَوْلُ رَبِّناَ  -أيَضًْا-وَمِمَّ

 .[29]الْسراء: ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَوْلهُُ 

 .[67]الفرقان: ﴾ ئم ئح ئج

 وَفيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ 
ِ
ينَ يسُْرٌ، : »صلى الله عليه وسلميُّ قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ الدِّ

ينَ أحََدٌ إلَِِّ غَلبََهُ  ينُ. (1)«وَلنَْ يشَُادَّ الدِّ  أَيْ: غَلَبَهُ الدِّ

. كَمَا (2)«مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ »

حِيحَيْ »فيِ   «.نِ الصَّ

ننَِ »وَفيِ الْحَدِيثِ الَّذِي فيِ   -وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ -وَفيِ غَيْرِهَا « بَعْضِ السُّ

دِ بْنِ الْمُنكَْدِرِ عَنْ جَابرٍِ  ينَ مَتيِنٌ فأَوَْغِلْ فيِهِ »قَالَ:  ڤمنِْ حَدِيثِ مُحَمَّ إنَِّ هَذَا الدِّ

                                                             

 .ڤرة (، من حديث أبي هري2816(، ومسلم )39( أخرجه البخاري )1)

 .ڤ(، من حديث أم المؤمنين عائشة 2327(، ومسلم )6786( أخرجه البخاري )2)
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 .(1)«ا قطَعََ، وَلَِ ظهَْرًا أبَقْىَبرِفِقٍْ؛ فإَنَِّ المُْنبَْتَّ لَِ أرَْضً  

هُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَصَحَّ عَنِ النَّبيِِّ  مْحَةُ »أَنَّ  الحَْنيِفِيَّةُ السَّ
ِ
ينِ إلِىَ الل . (2)«أحََبُّ الدِّ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

حِيحِ »كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ  -أَيْضًا-وَقَالَ  «. ألََِ هَلَكَ المُْتنَطَِّعوُنَ «: »الصَّ

 .(3)«قَالَهَا ثَلََثَ مرَِارٍ 

ا أَرْسَلَ صَاحِبَيْهِ مُعَاذًا وَأبََا مُوسَى الْْشَْعَرِيَّ  إلَِى الْيَمَنِ قَالَ لَهُمَا:  ڤوَلَمَّ

رَا وَلَِ تنُفَِّرَا، وَتطَاَوَعَا» رَا، وَبشَِّ رَا وَلَِ تعُسَِّ حِيحَيْنِ ». وَهَذَا فيِ (4)«يسَِّ  «.الصَّ

عْوَةِ، كَمَا أَجْمَعَ عَلَى ذَلكَِ أَهْلُ الْعِلْمِ.هَذِهِ هِيَ قَا  عِدَةُ الدَّ

 أوَْسَاطهَُا
ِ
 ..أحََبُّ الْأمُُورِ إلِىَ الل

عْتدَِالَ مَطْلُوبٌ، وَأَنَّ دَلََئلَِ 
ِ

يَّنَ ذَلكَِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْوَسَطيَِّةَ وَهَذَا الَ فَإذَِا تَبَ

رْعِ تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ  نَّهُ  الشَّ ، وَأَ ةِ الْمَرْحُومَةِ؛ لكَِيْ تَبْقَى وَتَسْتَمِرَّ منِْحَةٌ لهَِذِهِ الْْمَُّ

ةِ، وَيَبْقَى  ذِي يَبْقَى النَّاصِحُ لهَِذِهِ الْْمَُّ مَا الَّ لََ بَقَاءَ للِْغُلََةِ، وَلََ بَقَاءَ للِْجُفَاةِ، وَإنَِّ

مُ لَهَا، وَ  رُ فيِهِمْ هُوَ مَنْ يَكُونُ عَلَى هَذَا الْمُخْلصُِ وَالْعَالمُِ وَالْمُعَلِّ ذِي يُؤَثِّ الَّ

                                                             

 (.2246« )صحيح الجامع»(، وحسنه الْلباني في 13052أخرجه أحمد ) (1)

(، وحسنه الْلباني في 287« )الْدب المفرد»(، والبخاري في 1/236أخرجه أحمد ) (2)

 .ڤعباس (، من حديث عبد اللَّه بن 160« )صحيح الجامع»

 .ڤ(، من حديث عبد اللَّه بن مسعود 2670خرجه مسلم )أ (3)

 .ڤ(، من حديث أبي موسى الْشعري 1733(، ومسلم )3038أخرجه البخاري ) (4)
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 وَأَقْوَالُهُمْ، وَأَعْمَالُ 
ِ
، وَسُلُوكُ الْخُلَفَاء الْمَنْهَجِ الْقَوِيمِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ

سْلََمِ وَمُصَنَّفَاتُهُمْ  ةِ الِْْ مَّ
ئِ  .)*(.أَ

سَ -نَسْأَلُ الَلَّه  دَ صُفُوفَ الْمُسْلمِِينَ،  -تْ أَسْمَاؤُهُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ أَنْ يُوَحِّ

حْنَاءَ وَالْبَغْضَاءَ منِْ بَيْنهِِمْ؛ إنَِّهُ عَلَى  وَأَنْ يَجْمَعَ كَلمَِتَهُمْ، وَأَنْ يَرْفَعَ الْعَدَاوَةَ وَالشَّ

 قَدِيرٌ.
ٍ
 كُلِّ شَيْء

دٍ، وَعَلَ   .(2/)*.ى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

مِنْ  18الْجُمُعَةُ  -« حُبُّ التَّنَاهِي شَطَطٌ.. خَيْرُ الْْمُُورِ الْوَسَطُ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2025-5-16 |هـ1446دَةِ ذِي الْقِعْ 

ةِ  3الْجُمُعَةُ  -« افْترَِاقٌ هُنَا وَاتِّحَادٌ هُنَاكَ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2009-11-20 |هـ1430
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